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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

الـمستخلص
ل منتــدى حــوار الثقافــات التابــع للهيئــة الإنجيليــة شــكلً  اه: هــل يشَُــكِّ تهــدف هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عــن تســاؤل محــوري مُــؤَدَّ
د لشــكل  مــن أشــكال المجــال العــام؟ كمــا تحــاول الإجابــة عــن التســاؤلات الفرعيــة الآتيــة: )1( مــا خصائــص البعُــد الهيكلــي المحــدِّ
ــة  ــرز الممارســات والتفاعــات الرمزي ــا أب ــام؟ )3( م ــي المحــدد لشــكل المجــال الع ــد التمثل ــام؟ )2( مــا خصائــص البعُ المجــال الع
التــي تحــدث داخــل المجــال العــام؟ )4( مــا طبيعــة المناظــرات والمــداولات التــي تحــدث داخــل المجــال العــام؟ )5( مــا مــدى شــمولية 
م للمجــال العــام؟ )6( إلــى أي مــدى يعكــس المجــال العــام حريــة التواصــل بــن أطرافــه المتفاعلــة؟ )7( مــا شــروط  الخطــاب المقــدَّ

الحــوار والتفاعــل داخــل المجــال العــام؟ )8( مــا مــدى اتســاق المجــال العــام مــع الصالــح العــام؟

وقــد أجُْــرِيَ البحــثُ علــى عينــة قصديــة مــن الفاعلــن فـــي منتــدى حــوار الثقافــات التابــع للهيئــة الإنجيليــة القبطيــة؛ وعددهــم 
ــى الباحث -فـــي ســبيل تحقيــق أهداف  )20( مشــاركًا؛ بالاعتمــاد علــى منهجيــة وصفـــية ترتكــز علــى المقابــات المتعمقــة. وقــد توخَّ

البحــث- إطــارًا نظريًّــا قوامــه نظريــة المجــال العــام لـــ )هابرمــاس(، ونظريــة الأبعــاد الثلاثــة للمجــال العــام عنــد )دالجريــن(. 

وقــد خلــص البحــث إلــى عــدة نتائــج، مــن أهمهــا: أن المنتــدى يمثــل أطيافًــا مختلفــة مــن المجتمــع المصــري، كمــا تُثَّــل فـــيه فئــات 
عمريــة مختلفــة؛ بدايــة مــن الشــباب حتــى جيــل الوســط والخبــراء. كمــا بيَّنــت الدراســة أنــه يوجــد تمثيــل متزايد وعادل للمرأة فـــي 
المنتــدى، قــد يفــوق 50% أحيانًــا. كمــا كشــفت المعطيــات الميدانيــة عــن تنــوع الحجــج والمداولات فـــي أثناء نقاش الموضوعــات العامة، 
وتختلــف طبيعــة الحجــج وفقًــا لاختــاف أيديولوجيــات المشــاركين الذيــن يســتخدمون أشــكالً متنوعــة مــن الحجــج. كمــا كشــفت 
نتائــج الدراســة عــن أن هنــاك تنوعًــا فـــي الموضوعــات المثُــارة للنقــاش، والمتداولــة داخــل منتــدى حــوار الثقافــات، وهــي موضوعــات 

عامــة تهــم قطاعــات كبيــرة مــن المجتمــع، مثــل: قضايــا المواطنــة، وقبــول الآخــر، والوعــي الثقافـــي، والحــوار.

الكلمات الدالة: المجال العام، حوار الثقافات، الديمقراطية، دالجرين
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Abstract
This study aims to answer a major question: Does the Intercultural Dialogue Forum of the Coptic 
Evangelical organization represent a model of public sphere? The study goes further to answer 
other non-major questions: (1) what are the main characteristics of the specific structural dimension 
of the public sphere. (2) To recognize the characteristics of the specific representative dimension 
of the public sphere (3) To monitor such symbolic practices and interactions that take place in the 
public sphere. (4) To Disclose the nature of debates and deliberations within the public sphere. (5) 
To unveil comprehensiveness of the present discourse in the public sphere. (6) To monitor freedom 
of communication among interacting parties within the public sphere. (7) To disclose the terms of 
dialogue and interaction within the public sphere. (8) To recognize the consistency of the public sphere 
with res publica (public affair). 
 The current study has been conducted on a sample of actors in The Intercultural Dialogue Forum of 
the Evangelical Commission as a model of a public sphere. This sample consists of twenty participants. 
The study adopts the descriptive methodology, relying on in-depth interviews. In order to achieve 
the objectives of the study, the researcher adopts a theoretical framework based on Habermas' Public 
sphere theory, and Dahlgren's three-dimensional theory of public sphere.
To conclude, the present study has come up with a number of important results. The forum represents 
different spectrums of Egyptian society varied in age. The study also has shown that there is an increasing 
and equitable representation of women in the forum which exceeds fifty percentages. Survey data, 
which vary according to the ideologies of the participants who use various forms of arguments, have 
revealed the diversity of arguments and deliberations in their discussion of general topics in addition to 
a diversity of public interest that intersect all sectors of Egyptian society. 

Keywords: public sphere, Intercultural Dialogue, Democracy, Dahlgren
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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

١. مقدمة
ــد "يورغــن هابرمــاس"  ــى ي ــة وسياســيَّة عل ــة اجتماعيَّ ــام Public Sphere Theory كنظريَّ ــة المجــال الع ــرت نظري ظه
 Structural"فـــي كتابــه "التحــوُّل البنائــي للمجــال العــام: دراســة فـــي بنيــة المجتمــع البرجــوازي )Jürgen Habermas(

Transformation of The Public Sphere  الــذي كُتــب بالألمانيَّــة عــام 1962م، وترُجِــم إلــى الإنجليزيَّــة عــام 1989م. 

ة مصطلحــات  ومصطلــح المجــال العــام هــو ترجمــة للمصطلــح الألمانــي Öffentlichkeit، والــذى يمكــن ترجمتـُـه إلــى عــدَّ
.)Cho, 2009, p.5( ــة، أو الانفتــاح ــة، أو الدعايَّ متشــابهة؛ كالعموميَّ

ــة  والتداوليَّ ــة  التمثيليَّ بالنمــاذج  ســيَّما  ولا  ــة؛  الديمقراطيَّ بمفهــوم  وثيقًــا  ارتباطًــا  العــام  المجــال  مفهــوم  ويرتبــط 
ــة )Habermas, 2006(؛ حيــث يشُــير المجــال العــام  Representative and Deliberative للنظريــة الديمقراطيَّ

ــة التــي يمكــن للمواطنــن مــن خلالهــا إثــارة ومناقشــة القضايــا  فـــي هــذه الأنــواع مــنَ الديمقراطيــات إلــى المســاحة العامَّ
والمشــكلات ذات الاهتمــام المشــترك )Gimmler, 2001, p.24(، إن المجــال العــام فـــي الســياق الديمقراطــي هــو منتــدى 

ــات السياســية المشــتركة. ــة والاهتمام ــا المصلحــة العامَّ ــاش حــول قضاي للمســاهمة والنِّق

وإلــى جانــب )هابرمــاس( هنــاك علمــاء آخــرون أســهموا فـــي نظريــة المجــال العــام، وكان الخيــط المشــترك فـــي عملهــم هــو 
ــه العمــل السياســي، والحكومــات الشــرعيَّة هــي الوحيــدة التــي تســتمع إلــى المجــال العــام، ويعتمــد  أن المجــال العــام يوُجِّ
الحكــم الديمقراطــي علــى قــدرة المواطنــن وفرصتهــم فـــي المشــاركة فـــي مناقشــات مســتنيرة، واقتــرحَ )هابرمــاس( أنواعًــا 
ــة؛ بالمعنــى الأوســع )الحداثــة(، ومــنَ الأمثلــة  ــة الغربيَّ مختلفــة مــنَ المجــال العــام التــي ســاعدت علــى تعزيــز الديمقراطيَّ

.)Gao, 2018, p.35( ــة لذلــك الصالونــات والمقاهــي التــي وُجِــدت فـــي فرنســا فـــي القــرن الثامــن عشــر النموذجيَّ

ــي تضــمُّ  ــي ازدهــرت كســاحات للحــوار، والت ــام الت ــات المجــال الع ــيَّة مــن مكون ــات الثقافـ ــات والمنتدي ــك الصالون ــدُّ تل تعُ
ريــن علــى قَــدم المســاواة، وداخــل هــذه الصالونــات لــم يعَُــد العقــل فـــي خدمــة الحاكــم، بــل  النُّبــاء والبرجوازيــن والمفكِّ
ــات رواد  ع ــت تشــهد تجمُّ ــي كان ــة الت ــارض الفنيَّ ــك المع ــة، وكذل ــة الاقتصاديَّ ــود التبعيَّ ــن كل قي رًا م ــرأي متحــرِّ ــح ال أصب
ــة )أبــو دوح، 2011، ص 143(. وفـــي ألمانيــا احتــلَّ المجــال العــام شــكلً متواضعًــا  الفنــون، وحواراتهــم حــول المســائل العامَّ
ــد تطــوُّر الرأســماليَّة الطريــق لنــوع جديــد مــن )المجــال العــام( مــع تغيُّــر الأشــكال المؤسســيَّة  فـــي نــوادي القــراءة، وقــد مهَّ
ــي المجــال العــام؛ وهــي تضــمُّ مجموعــة مــنَ الأفــراد الذيــن  ــدة فـ ــة الجدي ــلطة السياســيَّة؛ حيــث ظهــرتِ البرجوازيَّ للسُّ

ــاء )إســماعيل، 2013، ص 58(.  ــه مــن خــال النَّقــد البنَّ يقومــون بمناقشــة المجتمــع المدنــي وبحث

وأصبــح المجــال العــام بمثابــة الســياقات التــي يمكــن لأي شــخص أن يشــارك فـــيها دون أن يكــون المشــاركون فـــيها علــى 
ــا للعالــم المحيــط بهــم، وهــم يطــورون هُويــة  معرفــة بعضهــم ببعــض، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فإنهــم يتقاســمون فهمًــا عامًّ
مشــتركة تطــور اهتمامًــا جمعيًّــا بنصــوص مشــتركة؛ ســواء كانــت هــذه النصــوص تعبِّــر عــن رؤيــة كونيــة، أو قضايــا 

.)Eder, 2006, p. 25( محــددة، أو أفعــال، أو أحــداث معينــة
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وعلــى الرغــم مــن أن مفهــوم المجــال العــام نشــأ فـــي ســياق مجتمعــي وتاريخــي مختلــف عــن واقعنــا المصــري، ينبغــي علينــا 
ــا، والكشــف عــن دلالات  الوعــي بالمفهــوم الغربــي، والاســتفادة منــه بمــا يتوافــق مــع مجتمعنــا؛ باعتبــاره إســهامًا نظريًّــا مهمًّ
لــة للأطروحــات  المفهــوم، وتطــوُّر الظاهــرة فـــي المجتمــع المصــري؛ بمــا يسُــهم فـــي صياغــة نظريَّــة مســتقلَّة بديلــة، أو مكمِّ
ــيَّة؛ فنحــن بحاجــةٍ فـــي مجتمعنــا المصــري إلــى دراســة  ــة حــول المجــال العــام؛ انطلاقًــا مــن قيمنــا وأطُرنــا المعرفـ الغربيَّ
ــة المجــال العــام وتقويتــه  أســباب غيــاب مجــال عــام فاعــل ومؤثِّــر؛ فقــد أصــدر )هابرمــاس( كتابــه بهــدف اســتعادة فاعليَّ

ــة فـــي الغــرب، وتدهــور المجــال العــام. فـــي وقــت تراجعــت فـــيه الديمقراطيَّ

ــة، وكــذا دراســة  ــة، لا ســيَّما المتقدمــة منهــا، منهمكــةً فـــي توصيــف وفهــم المجــالات العامَّ وإذا كانــت السوســيولوجيا الغربيَّ
ــزر،  ــدت، فري ــا أرن ــاس، حن ــن )هابرم ــكل م ــى ل راســات الأول ــذ الدِّ ــى المجــال السياســي من ــا ومــدى تأثيرهــا عل أهميته
ــة، مــا زالــت لــم تنتبــه بعــدُ ســوى إلــى الإغــراءات  ــة المصريَّ ــة، وخاصَّ ألان توريــن، وغيرهــم( -فــإن السوســيولوجيا العربيَّ
ــة  ــاول أحــد أجــزاء النظريَّ د وصــف أو تن ــى مجــرَّ ــا هــذه الفضــاءات، كمــا اقتصــرتِ البحــوث عل مه ــي تقُدِّ ــيَّة الت المعرفـ

ــة المجــال العــام. واختزالهــا واختبارهــا، مــع القليــل مــنَ الاعتبــار لجوانــب أخــرى مــن نظريَّ

واســتنادًا إلــى ذلــك يأتــي موضــوع الدراســة الحاليــة الــذي يحــاول مــلء الفجــوة فـــي علــم الاجتمــاع؛ مــن خــال دراســة 
كيفـــية تشــكيل وتمثيــل وتفاعــل أحــد مكونــات المجــال العــام فـــي المجتمــع المصــري.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

يعَُــدُّ المجــال العــام نِتاجًــا حداثيًّــا فـــي المقــام الأول، اســتخدمته الطبقــة البرجوازيَّــة للتعبيــر السياســي وتحقيــق الُحريَّــات، 
ــدان عديــدة، ومنهــا مصــر فـــي مرحلــة  ــة فقــط، ولكنــه ظهــر فـــي بلُ ل فـــي الــدول الأوروبيَّ وبالرغــم مــن ذلــك لــم يتشــكَّ
ــي كان  ــد الت ــات الأدب، ومقاهــي وســط البل ــة ومنتدي ــة والفكريَّ ــات الأدبيَّ ــتِ الصالون الســتينيات والســبعينيات؛ إذ عرف

ــة.  فــون، ويتناقشــون حــول الشــؤون والمصالــح العامَّ ــع فـــيها المثقَّ يتجمَّ

كمــا أن موضــوع المجــال العــام فـــي المجتمــع المصــري مــنَ الموضوعــات التــي اســترعتِ انتبــاه الباحــث مــن الوهلــة الأولــى؛ 
ــة والسياســيَّة المعاصــرة، ولدورهــا الكبيــر فـــي ترســيخ قِيــم الديمقراطيَّة والحريِّــة والتعدديِّة،  لعلاقتهــا بالحيــاة الاجتماعيَّ
دة ومتناثــرة تدعــو إلــى إحيــاء المجــال العــام؛ فـــي محاولــة  وتوســيع المشــاركة السياســيِّة، كمــا ترتفــع اليــوم أصــوات متعــدِّ

لإنقــاذ المخــزون الديمقراطــي لعصــر التنويــر.
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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

ل منتــدى  اه: هــل يشَُــكِّ وبنــاءً علــى مــا ســبق يمكــن الإشــارة إلــى أن مشــكلة الدراســة تتمحــور حــول تســاؤل محــوري مُــؤدَّ
حــوار الثقافــات التابــع للهيئــة الإنجيليــة شــكلً مــن أشــكال المجــال العــام؟ كمــا يحــاول الإجابــة عــن التســاؤلات الفرعيــة 
الآتيــة: )1( مــا خصائــص البعــد الهيكلــي المحــدد لشــكل المجــال العــام؟ )2( مــا خصائــص البعــد التمثلــي المحــدد لشــكل 
المجــال العــام؟ )3( مــا أبــرز الممارســات والتفاعــات الرمزيــة التــي تحــدث داخــل المجــال العــام؟ )4( مــا طبيعــة المناظــرات 
والمــداولات التــي تحــدث داخــل المجــال العــام؟ )5( مــا مــدى شــمولية الخطــاب المقــدم للمجــال العــام؟ )6( إلــى أي مــدى 
يعكــس المجــال العــام حريــة التواصــل بــن أطرافــه المتفاعلــة؟ )7( مــا شــروط الحــوار والتفاعــل داخــل المجــال العــام؟ )8( 

مــا مــدى اتســاق المجــال العــام مــع الصالــح العــام؟ 

وللإجابــة عــن هــذه التســاؤلات يسترشــد البحــث بنظريــة "دالجريــن" )Dahlgren( علــى ثلاثــة أبعــاد: الهيــكل، والتمثيــل، 
العــام، وتمَّ  ــرًا كبيــرًا للمجــال  مُنظِّ والتفاعُــل )Structural, Representational and Interactional(؛ باعتبــاره 
دهــا  اختيــار هــذا التصنيــف، لأنــه لا يتوافــق فقــط مــع الوظيفــة الأساســيَّة والمعاييــر المؤسســيَّة للمجــال العــام، كمــا حدَّ
حــة للمجــال العــام،  ــي الاعتبــار النمــاذج المنقَّ ــي التحــوُّل البنائــي للمجــال العــام، ولكنــه يأخــذ -أيضًــا- فـ "هابرمــاس" فـ
ويحــاول التطبيــق لــكل بعُــدٍ؛ لتحديــد مــا إذا كانــت الجوانــب النظريَّــة فـــي المجــال العــام موجــودة فـــي شــكلها وممارســاتها، 

وعلــى هــذه الخلفـــيَّة تمَّ توجيــه الدراســة مــن حيــث التصميــم والأســلوب.

)Dahlgren( "الأبعاد الثلاثة للمجال العام عند "دالجرين

ف "هابرمــاس" )Habermas( المجــال العــام بأنــه حيِّـــز مــن حياتنــا الاجتماعيَّــة يمكــن مــن خلالــه تشــكيل شــيء قريب  عــرَّ
ــكل المواطنــن؛ حيــث ينشــأ  ــةٌ ل ــه مكفول ــة الوصــول إلي ــرأي العــام)Habermas, 1974, p. 49(، كمــا أن إمكاني مــن ال
 جــزءٌ مــن المجــال العــام مــع إجــراء كلِّ محادثــة بــن مجموعــة أفــراد منحدريــن مــن المجــال الخــاص لتكويــن كيــان عــام

ــى أن المجــال العــام هــو "الأماكــن التــي تجتمــع  )Habermas, 2010, p.114(، وأشــار "هابرمــاس" )Habermas( إل

ــم، بغــرض  ــيها الجماعــات والأفــراد المســتقلُّون، بوصفهــم جمهــورًا يتناقــش حــول الشــؤون المشــتركة والقوانــن والقي فـ
يــات التــي تواجــه المجتمــع )Habermas, 1989, p.27(، وبصفــةٍ  الســعي إلــى صياغــة السياســات والحلــول والتحدِّ
ــة يمكــن اعتبــار المجــال العــام شــبكة للتواصــل وتبــادل المعلومــات ووجهــات النظــر والآراء، ســواءٌ تلــك التــي تعُبِّــر عــن  عامَّ

 .)Habermas, 1996, p.365( ــة أو ســلبيَّة مواقــف إيجابيَّ

ــا لجــوان "لانــدز" )Landes(، هنــاك ثــاث ســمات رئيســة للمجــال العــام لأداء وظيفتــه كمنتــدى لتشــكيل الــرأي  ووفقً
ــة مســتقلَّة عــن كل مــنَ الحكومــة والمجتمــع؛ بحيــث  العــام، الأولــى: هــي الاســتقلال؛ ممــا يعنــي أن المجــال العــام هــو آليَّ
ــي  ــى المشــارك فـ ــه ينبغــي النظــر إل ــي أن ــة: التَّغاضــي عــن الوضــع؛ ممــا يعن ــن، والثاني ــدًا لاهتمامــات الاثن يقــف محاي
المجــال العــام كعضــوٍ متســاوٍ، بغــض النظــر عــنِ الوضــع الاجتماعــي أو اللَّقــب المهنــي. والثالثــة: هــي الشــموليَّة؛ أي إن 
المجــال العــام يجمــع بــن الأصــوات المختلفــة، وجميــع مســتويات المشــاركة، ومنــع أي احتــكار أو هيمنــة، وكان المجــال العــام 
-أيضًــا- علامــة علــى الحداثــة )Landes, 1988, p.5(، ومنــذ عمــل "هابرمــاس" )Habermas( الرائــد أدرك العديــد 
ــة التعبيــر عــن  ــةً تلــك المتعلِّقــة بالتمثيــل والمســاواة، لأنهــا تزيــد مــن احتماليَّ مــنَ المؤلِّفـــن أهميَّــة هــذه الخصائــص، وخاصَّ

مجموعــة متنوِّعــة مــنَ الأصــوات ومســاءلتها فـــي عمليّــات التــداول.

2. الإطار النظري للدراسة
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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

ــة أخــرى، وهــو مُشــبع  وقــد بــنَّ "بيتــر دالجريــن" )٢٠٠٥(  أن "المجــال العــام فـــي الموقــف المعاصــر مشــروطٌ بظــروف تاريخيَّ
ومانســيَّة Romantic Notion عبــارة عــن مجــال عــامّ مؤلَّــف مــن أفــراد  بإمكانــات أخُــرى"، وذكــر -أيضًــا- أن "الفكــرة الرُّ
ثــون وجهًــا لوجــه، أو التواصــل عبــر وســائط مطبوعــة صغيــرة؛ فالتــداول ليــس ذا فائــدة كبيــرة؛ فنحــن نعيــش فـــي  يتحدَّ
ــة، ولكــن يمكننــا  ــة والإعــام الجماهيــري، ولا يُكننــا إعــادة عقــارب السّــاعة التاريخيَّ عصــر وســائل الإعــام الإلكترونيَّ

.)Dahlgren & Sparks, 2005( "المضُــيُّ قُدمًــا فقــط

ــي المجتمــع التــي  ــة فـ ــة يفُهــم أن المجــال العــام الفاعــل هــو مجموعــة مــنَ المســاحات التواصليَّ فمــنَ الناحيــة التخطيطيَّ
تســمح بتــداول المعلومــات والأفــكار والمناقشــات -بشــكل مثالــي بطريقــة غيــر مقيَّــدة- وأيضًــا تشــكيل الإرادة السياســيَّة؛ 
أي )الــرأي العــام(. هــذه المســاحات التــي تعمــل فـــيها وســائل الإعــام الجماهيــري مؤخــرًا؛ أحــدث وســائل الإعــام 
ــلطة فـــي المجتمــع،  ــة بــن المواطنــن وأصحــاب السُّ وابــط التواصليَّ التفاعُليَّــة بشــكل بــارز، وتعمــل -أيضًــا- علــى تســهيل الرَّ
وكمــا أشــار لنــا النــصُّ الرئيــس لـــ "هابرمــاس" )Habermas(، فــإن هنــاك العديــدَ مــنَ المشــكلات والغمــوض فـــي كتابــه، 
ــة  ــا مــنَ الناحيــة التجريبيَّ ــة المجتمــع- لا يــزالُ المفهــوم نفسُــه مقنعً ومــع ذلــك -بالنســبة للكثيريــن الملتزمــن بديمقراطيَّ
والمعياريَّــة، وعــاد "هابرمــاس" )Habermas(، نفسُــه إلــى المفهــوم، وقــام بتنقيحــه وتحديثــه. غالبًــا مــا يســتخدم مصطلــح 
ــة تشُــير إلــى الجمــع فـــي المجتمعــات الحديثــة المتمايــزة علــى  )المجــال العــام( فـــي صيغــة المفــرد، ولكــن الواقعيَّــة الاجتماعيَّ
ل  ــة التــي تتخللهــا العولمــة؛ فعلينــا أن نفهــمَ المجــال العــام باعتبــاره يشُــكِّ ول القوميَّ نطــاق واســع، وليــس أقلهّــا فـــي ســياق الــدُّ
ر مفهــوم المجــال العــام علــى أنــه يتكــوَّن مــن ثلاثــة  العديــدَ مــنَ المســاحات المختلفــة؛ فبدايــةً أجــد أنــه مــنَ المفـــيد أن نتصــوَّ

 .)Dahlgren, 2005( أبعــاد أساســيَّة: الهيــكل، والتمثيــل، والتفاعُــل

ــة: الاقتصــاد  مــات الإعلاميَّ ســميَّة الأكثــر وضوحًــا، وهــذا يشــمل المنظَّ ــمات المؤسســيَّة الرَّ البعُــد الهيكلــي لــه علاقــة بالسِّ
ــات الاتصــالات  د حريَّ ــة التــي تُــدِّ ــيطرة، والتنظيــم، وقضايــا تمويلهــا، وكذلــك الأطُــر القانونيَّ ــة، والسَّ ياســي، والملكيَّ السِّ
والقيــود المفروضــة عليهــا، ويشــير البعُــد الهيكلــي فـــي المجــال العــام إلــى طريقــة تنظيــم مســاحة اتصــال معيَّنــة، أي قضايــا 

. (Dahlgren, 2005) Inclusivity/Exclusivity موليَّة/الاســتبعاد ــة الشُّ الوصــول، وحريَّــة التعبيــر، وديناميكيَّ

ــة متســاوين، ويجــب  ــي المــداولات حــول الشــؤون العامَّ ــع المشــاركين فـ حســب "هابرمــاس" )1996( يجــب أن يكــون جمي
ــماح لأي شــخص لديــه رأي فـــي مســألة المناقشــة بتقديمــه، إلــى جانــب تنظيــم وســائل الإعــام نفسِــها، ويشُــير  السَّ
ســات التــي تعمــل كنــوع مــنَ )البيئــة السياســيَّة( للإعــام، وتضــع  البعُــد الهيكلــي -أيضًــا- إلــى المجتمــع السياســي والمؤسَّ
ــة ضعيفــة لــن  ــيه الميــول الديمقراطيَّ ــم أن المجتمــع الــذي تكــون فـ حــدودًا لطبيعــة المعلومــات وأشــكال التعبيــر التــي تعُمِّ
ــة للمجــال العــام؛ ممــا يعنــي بــدوره أن البعُــد التمثيلــي ســيكون غيــرَ كافٍ يَ إلــى إنشــاء هيــاكل مؤسســيَّة صحيَّ  يــؤدِّ

(Habermas,1996, p.254)

ــرة( التــي تســتهدف  بينمــا يشُــير البعُــد التمثيلــي إلــى مخرجــات الوســائط، ووســائط الإعــام، وكذلــك )الوســائط المصغَّ
ــة، أو مــواد الترويــج للحمــات؛ علــى ســبيل المثــال، فـــي هــذا البعُــد  دة عبــر الرســائل الإخباريَّ مجموعــات صغيــرة محــدَّ
ــك  ــي ذل ــة للتواصــل السياســي؛ بمــا فـ ــر حــول المخرجــات الإعلاميَّ ــة ومعايي ــع الأســئلة المألوف يمكــن للمــرء طــرح جمي
ــى  ــة، وطــرق التعامــل، ومــا إل ــول الأيديولوجيَّ ــة وجهــات النَّظــر، ووضــع جــدول الأعمــال، والمي قــة، وتعدديَّ النَّزاهــة والدِّ

ذلــك.
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 بالنســبة للبعُــد التَّفاعلــي؛ قــد يكــون مــنَ المفـــيد تذكيــر هابرمــاس وكُتَّــاب آخريــن، مثــل ديــوي )1954(، الذيــن يجادلــون 
د، جمهــور وســائل الإعــام؛ فالجمهــور وفقًــا لـــ "هابرمــاس،  بــأن الجمهــور يجــب أن يفُهــم علــى أنــه شــيءٌ آخــر غيــر مجــرَّ
ــة اســتطراديَّة، تســتهلك وســائل الإعــام فـــي منازلهــم، لا تشــمل الجمهــور. مــع ظهــور  ــات تفاعُليَّ وديــوي" موجــود كعمليَّ
ــي حــن أن هــذه  ــة، فـ ــآراء الفرديَّ ــي ل ــى الإحصــاء الكُل ــز عل ــح التركي ــام )Splichal, 1999(، أصب ــرأي الع صناعــة ال
ــة تكمــن  ــروري ألا تغيــبَ عــن بالنــا الفكــرة الكلاســيكيَّة المتمثِّلــة فـــي أن الديمقراطيَّ الأســاليب لهــا اســتخدامات، مــنَ الضَّ
ــة  ــي الحديــث بعضهــم مــع بعــض؛ هــذا بالتأكيــد هــو الفرضيَّ ــي نهايــة المطــاف- مــع المواطنــن الذيــن ينخرطــون فـ -فـ

ــة التــي تــرى أن المــداولات أساســيَّة. ــة الدّيمقراطيَّ الأساســيَّة لتلــك الإصــدارات مــنَ النظريَّ

ــات  ل: يتعلَّــق الأمــر فـــيه بمواجهــات المواطنــن مــع وســائل الإعــام، وعمليَّ ن فـــي الواقــع مــن جانبــن، الأوَّ التفاعــل يتكــوَّ
التواصــل المنطقــي وتفســيرها واســتخدامها. أمــا الجانــب الثانــي: فهــو ذلــك التفاعــل بــن المواطنــن أنفسِــهم، والــذي 
يمكــن أن يشــمل أيَّ شــيء مــن محادثــات شــخصين إلــى اجتماعــات كبيــرة، ونشُــير هنــا إلــى أن التفاعــل بــن المواطنــن 
ــة للحيــاة اليوميَّــة. ســمي عليــه أم لا كمــداولات- هــو اتخــاذ خُطــوة فـــي الســياقات الاجتماعيَّ -ســواء تمَّ إضفــاء الطابــع الرَّ

ــة لفحــص المجــال العــام لأي مجتمــع  ــر هــذه الأبعــاد الثلاثــة -الهيــكل، والتمثيــل، والتفاعُــل- نقطــةَ انطــاق تحليليَّ توُفِّ
. معــنَّ

راسة ١.٣ منهج الدِّ
ــدُّ أحــد أشــكال التحليــل والتفســير  ــي؛ لملاءمتــه لأهــداف البحــث؛ حيــث يعُ يعتمــد البحــث الحالــي علــى المنهــج الوصفـ
ــا؛ عــن طريــق جمــع البيانــات ومعلومــات معيَّنــة عــنِ  دة، وتصويرهــا كميًّ ــم لوصــف ظاهــرة أو مشــكلة محــدَّ العلمــي المنظَّ
قيقــة )عبــد المؤمــن، 2008: 287(؛ حيــث يســاعدنا  راســة الدَّ الظاهــرة أو مشــكلة، وتصنيفهــا وتحليلهــا، وإخضاعهــا للدِّ

المنهــج الوصفـــي علــى فهــم واقــع وحاضــر المجــال العــام فـــي مصــر.

نته ٢.٣ مجتمع البحث وعيِّ
ــي  ــة فـ ز البحــث علــى دراســة ســاحة المجــال العــام المتمثِّل ــة؛ ولذلــك ســيرُكِّ ــي دراســتنا علــى العيِّنــة القصديَّ ــا فـ اعتمدن

ــات(.  ــدى حــوار الثقاف )منت

 وقــد رُوعِــيَ فـــي اختيــار الحــالات الســمات النموذجيــة للعينــة؛ مــن حيــث كــون أفرادهــا مشــاركين فاعلــن فـــي مناقشــة 
قضايــا الــرأي العــام، ولهــم مشــاركات فعليــة تضــمُّ العديــد مــن الجلســات وورش العمــل والمؤتمــرات وغيرهــا، بالإضافــة 
إلــى أنهــم يمثلــون توجهــات أيديولوجيــة واضحــة، وتقــع الحــالات فـــي الفئــة العمريــة مــن 20 إلــى 52 ســنة. وتم اختيــار 
)20( مشــاركًا فـــي فاعليــات المنتــدى مــا بــن )شــباب أكاديميــن، قيــادات دينيــة ومجتمعيــة، إعلاميــن وصحفـــيين، شــباب 

الجامعــات(، وقــد وافقــوا علــى إجــراء المقابــات وتســجيلها.

3. الإجراءات المنهجية للدراسة

34



الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

٣.٣ أدوات جمع البيانات
ــز بأنهــا مفتوحــة النهايــة، لكنهــا  هــة Semi-structured التــي تتميَّ ويعتمــد هــذا البحــث علــى أداة المقابــات شِــبه الموجَّ
ــا مكتوبًــا أو دليــاً، أو قائمــة بالنِّقــاط أو القضايــا، تتيــح المقابــات مفتوحــة النهايــة التفاعــل المــرن بــن الباحــث  تتبــع نصًّ

والمبحــوث، ورؤيــة العالــم مــن وجهــة نظــره.

ــت المقابلــة لعــدد )20(  راســة فـــي الفتــرة مــن 15 مايــو وحتــى 22 ســبتمبر2021م وتمَّ وأجُريــتِ المقابــات فـــي هــذه الدِّ
حالــة، وقــد أجُْرِيَــت المقابــات فـــي مــكانٍ وزمــانٍ ملائمــن للمبحوثــن )إحــدى القاعــات غالبًــا(، واســتغرقت كلُّ مقابلــة 

مــن 15-35 دقيقــة.

ولــم تتــم المقابلــة بشكـــــل عشــوائي، وإنمــا اعتمــدت علــــى دليــل مقابلــة لجمـــــع المــادة؛ حيــث قـــــام الباحــث بتصميــم دليــل 
ــه لعمليــة المقابلــة. وقــد اســتقى الدليــل بنــوده مــن خــال القــراءات النظريــة والدراســات الســابقة، ولــم يكــن  المقابلــة كموجِّ

لُ.  دليــاً ملزمًــا بنصــه؛ إذ إنــه علــى طــول مراحــل البحــث كانــت هنــاك بنــود تضَُــافُ، وأخــرى تسُــتبَعَْد وتعَُــدَّ

ــل فـــي أن يشــرعَ الباحــثُ فـــي بدايــة كل  هــة التــي تتمثَّ ــى الباحــث قواعــد ومبــادئ إجــراء المقابــات شِــبهْ الموُجَّ وقــد توخَّ
مقابلــة بتوضيــح هــدف البحــث للشــخص الــذي يجــري معــه المقابلــة، وأن المعلومــات والبيانــات التــي يدلــي بهــا هــي 
بيانــاتٌ ومعلومــاتٌ ســريَّة، ولا تســتخدم إلا لأغــراض البحــث العلمــي، وكان يسُــتأَذَن فـــي تســجيل المقابلــة؛ للوصــول إلــى 
دقــةٍ عاليــة فـــي الاســتجابات فـــي حديثــه، وإشــعاره بالاهتمــام بــكل مــا يقولــه، وتشــجيع المبحوثــن علــى مقاطعــة الباحــث، 
وتــرك الحريــة لهــم فـــي توجيــه المقابلــة بعــض الوقــت، وتوضيــح أن هنــاك مرونــة فـــي كونهــم قــد يرفضــون الإجابــة عــن 
ســؤالٍ إذا مــا كانــوا غيــر مرتاحــن لأي ســببٍ كان. ودائمًــا مــا تتــم بدايــة المقابلــة بمجموعــة أســئلة عــن البيانــات الأوليــة 

ج الأســئلة مــن الســهل إلــى الصعــب.  لكســر الحاجــز؛ ومــن ثَــمَّ تتــدرَّ
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4. تحليل البيانات
ــى البحــث إجــراءات محــددة ترتكــز عليهــا جميــع صــور التحليــل الكيفـــي، بصــرف النظــر عــن المنظــور النظــري الــذي  توخَّ

يتبنــاه الباحــث، ويمكــن إبرازهــا فـــيما يلــي: 

هــة تعتمــد علــى دليــل ●	 ــة شِــبه موجَّ تحضيــر البيانــات: تمَّ الحصــول علــى البيانــات عــن طريــق إجــراء عــدد 20 مقابل
وبنــود مكتوبــة يســتعين بهــا الباحــث فـــي أثنــاء إجــراء مقابلاتــه.

لَ كامــل ●	 ل صــوت بعــد أخــذ الإذنٍ مــنَ المبحوثــن؛ حيــث سُــجِّ تدويــن البيانــات: تمَّ تســجيل المقابــات علــى جهــاز مســجِّ
حــك، والانفعــالات، وغيرهــا(، أي: ردود الفعــل الكاملــة كمــا يعكســها الواقــع، وتمَّ  البيانــات اللَّفظيَّــة بمــا فـــي ذلــك: )الضَّ
ــت كتابــة صــوت المبحــوث كمــا هــو بلهجتــه ولغُتــه دون إجــراء  تفريغُهــا علــى برنامــج معالجــة الكلمــات "وورد"؛ حيــث تمَّ
جــوع إليهــا  أدنــى تغييــر أو تبديــل علــى الألفــاظ؛ بمــا يضمــن كتابــة مكتملــة لاســتجابات المبحوثــن؛ تفـــيد الباحــث فـــي الرُّ

فـــي أي وقــت، وتمَّ عمــل تنظيــم للمقابــات وفقًــا لنظــام زمنــي علــى أســاس: )التاريــخ باليــوم، والســاعة، والمــكان(.

ــت كتابتهــا ●	 ــة التــي تمَّ ــة للبيانــات النصيَّ مرحلــة استكشــاف البيانــات واختزالهــا: تمَّ فـــي هــذه المرحلــة القــراءة الإجماليَّ
ــة مجموعــة مــنَ الأفــكار الأساســيَّة، أو الكلمــات  ــي كتاب ــة فـ ــي هــذه المرحل وتفريغُهــا مــنَ المقابــات، وشــرع الباحــث فـ
ــة التــي تتوافــق مــع بعضهــا بعــد وضــع جميــع الاســتجابات بشــكل تتابعــي، لــكلِّ بنــدٍ مــن بنــود المقابــات بشــكل  المفتاحيَّ
ــتِ الإجابــة عنــه.  ــف أبــرز الاســتجابات الأكثــر ارتباطًــا بالبنــد محــلِّ الســؤال، وتمَّ منفصــل؛ ومــن خــال هــذه المرحلــة تكشَّ
ــل اســتراتيجيَّة يســتخدمها الباحــث الكيفـــي، وتســاعده فـــي  ــة تصنيــف البيانــات التــي تُثِّ وبالتــوازي قــام الباحــث بعمليَّ
تحديــد موضــع الموضوعــات الأساســيَّة، والأفــكار والأنمــاط التــي تنطــوي عليهــا بياناتــه إلــى فئــات، بينهمــا تناســق وتناغــم 
ــيَّة مســتنبطة مــن واقــع نظــري، يجمــع  فـــي المعنــى؛ ويكــون ذلــك عــن طريــق شــكلين، الأول: يكــون فئــات تصنيــف وصفـ
ــة التفســير. الثانــي:  مجموعــة مــنَ الاســتجابات المتشــابهة تكــون ذات صلــة بموضــوع البحــث؛ لكــي يســاعدنا فـــي عمليَّ
أن يتــمَّ صياغــة بعــض الفئــات التصنيفـــيَّة الــواردة، فئــات منقولــة حرفـــيًّا مــن واقــع كلام وعبــارات المبحوثــن؛ بحيــث يتــمُّ 
، وفــرز مــا هــو متشــابهٌ واســتبعاده لعــدم التكــرار، أي: تدويــن الملاحظــات فـــي الهوامــش،  تصنيــف كلِّ قطاعــات النــصِّ
ــة )memos(، والتــي تعَُــدُّ مســتودعات الأفــكار المتولِّــدة عــنِ التفاعــل مــع البيانــات،  ــرات بحثيَّ ويشُــار إليهــا أحيانًــا بمذكَّ
ــن  ــرات المتمثِّلــة فـــي أن تتضمَّ ــصٌ فـــي التســجيلات المكتوبــة، وقــد راعــى الباحــث قواعــد كتابــة المذاكَّ وهــو نمــطٌ متخصِّ
ــرات فـــي التعامــل مــع عــدد أقــل مــنَ  د لهــا عنوانًــا، ويــدون عليهــا تاريخًــا، وتســاعده المذكِّ ــرة فكــرة واحــدة، وأن يحــدِّ المذكِّ

الأفــكار والمفهومــات التــي تُثِّــل ركيــزةً لكتابــة التقريــر النهائــي. 

ــات بــن ●	 العــرض والاســتنتاج )التفســير(: فـــي هــذه الُخطــوة يقــوم الباحــث بكتابــة الحواشــي والتعليقــات، وفَهــم العمليَّ
الفئــات التصنيفـــيَّة، ومــا الفئــات الأبــرز والأكثــر اختلافًــا، وفـــي هــذا الجــزء مــنَ التحليــل يتــمُّ الاســتعانة بالإطــار النظــري 
ــل إليهــا، إمــا بالاتفــاق أو بالاختــاف، أو لتوضيــح وإثبــات أو  راســة، والتــي تســاعده فـــي تفســير النتيجــة التــي توصَّ للدِّ

ة فـــي صــورة ســرديَّة.  ــت فـــي الميــدان، أي محاولــة إجــراء حــوار لهــذه المــادَّ نفـــي فكــرة نظريَّــة بعــد اختبارهــا، كمــا تمَّ
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5. نتائج البحث
يمكــن تصنيــف نتائــج البحــث فـــي ضــوء أهدافــه إلــى ثلاثــة مباحــث رئيســة للمجــال العــام يتنــاول الأول البعــد الهيكلــي، 

ويقــارب المبحــث الثانــي البعــد التمثيلــي، ويتنــاول المبحــث الثالــث البعــد التفاعلــي.

١.٥ المبحث الأول: البعد الهيكلي للمجال العام

ــر  ــم اســتخراج معايي ــك يت ــادي"؛ لذل ــام، "أي إجــراءات الوصــول الم ــم مســاحات المجــال الع ــي بتصمي ــم البعــد الهيكل يهت
ــي بمتطلبــات البعــد الهيكلــي للمجــال  دة مــن مراجعــة الأدبيــات لاختبــار مــا إذا كان )منتــدى حــوار الثقافــات( يفـ محــدَّ
العــام أم لا. وتنقســم هــذه المعاييــر إلــى ثلاثــة مكونــات: النظريــة والماديــة والتنظيميــة، وتتــم مقارنــة ميزاتهــا التأسيســية 

بمكونــات وأنشــطة )منتــدى حــوار الثقافــات(.

١.١.٥  البنية النظرية: القاعة الكبرى وشبكة المجالات الصغرى

المجــال  مــن  "جــزءًا  بــأن  ذلــك  فـــي  مجــادلً  العــام؛  للمجــال  ثابــت  مــكان  يوجــد  لا  أنــه   )1974( هابرمــاس  ذكــر 
عامــة هيئــة  لتشــكيل  يتجمعــون  الذيــن  الأفــراد  بــن  ــةً  خاصَّ محادثــة،  كل  فـــي  الوجــود  حيــز  إلــى  يأتــي   العــام 
ــى  ــا إل ــه يشــير أيضً ــت، ولكن ــع ثاب ــه موق ــس ل ــام لي ــي فقــط أن المجــال الع )Habermas, 1974, p. 49(؛ هــذا لا يعن

إمكانيــة وجــوده فـــي العديــد مــن المســاحات. وكمــا لاحــظ جارنهــام )Garnham, 2007(؛ فــإن هــذا يثيــر نقاشًــا حــول 
ــى وجــه التحديــد- مــا إذا كان المجــال العــام وحــدوي، أو يتكــون مــن مجــالات  ــي الأدبيــات -عل الهيــكل، وقــد نوقــش فـ
عامــة متعــددة )Garnham, 2007, p. 209(. وبشــكل عــام، هنــاك نوعــان مــن المجــالات العامــة يســيطران علــى 
الأدب: الجمهــور المضــاد والمجموعــات الصغــرى. الجماهيــر المضــادة موجــودة فـــي معارضــة للمجــال العــام، وتعمــل 
ــيذها، والمجــالات الصغــرى ــى السياســة وتنفـ ــر عل ــة؛ حيــث يمكــن للأفــراد المهمشــن أن يجتمعــوا للتأثي  كمســاحة بديل
Microspheres، مــن ناحيــة أخــرى، والتــي تشــير إلــى أن المجــال العــام يتكــون مــن العديــد مــن المجــالات العامــة 

الصغــرى، مــن هــذا المنظــور، يقــول فولكميــر (Volkmer, 2003, p.10) إن المجــال العــام هــو فـــي الواقــع نظــام يتكــون 
ــة. ــد مــن الطبقــات الهرمي مــن العدي

وتمثــل القاعــة الرئيســة لمنتــدى حــوار الثقافــات فـــي ذِروتهــا المجــال الســائد؛ حيــث يتــم تقــديم جميــع الموضوعــات 
والقضايــا ومناقشــتها والتــداول بشــأنها، ويمكــن القــول إن الغرفــة الرئيســة هــي المــكان الأكثــر وضوحًــا وتمييــزًا للمجــال 

العــام.

مــن الناحيــة النظريــة -وليــس جغرافـــيًّا- القاعــة الرئيســة تهــدف بشــكل أساســي إلــى إجــراء وفحــص المناقشــات، 
ودراســة الموضوعــات التــي تهــمُّ الجمهــور المصــري، ويعمــل المنتــدى منــذ مــا يزيــد علــى 26 عامًــا كمــكان يحتضــن 
مناقشــات قضايــا الشــأن العــام، ويعمــل منــذُ بدايتِــهِ، علــى تعزيــزِ مفاهيــمِ المواطَنــة، وبنــاءِ مجتمــعِ التســامحِ، وتأكيــد قيــمِ 
العيــش المشــترك المرتكــز علــى احتــرامِ الآخــر وفَهمِــه، وقبــولِ الاختــاف، وبنــاءِ جســور التفاهــمِ والحــوار بــنَ الأطيــاف 
كافــة، والتخطيــط، ورصــد الاحتياجــات التــي تخــصُّ قطاعــات كبــرى مــن المجتمــع. وتنبثــق عــن المنتــدى مجموعــة مــن 

37



مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

الجلســات الفرعيــة علــى هيئــة ورش عمــل تتــم فـــيها المناقشــات علــى القضيــة المطروحــة؛ ومــن ثــم عرضهــا فـــي الجلســة 
العامــة للمنتــدى. تذكــر الحالــة )9( "المــكان اللــي كنــا بنقعــد فـــيه كان قاعــة واحــدة بيكــون فـــيها كل الأعضــاء فـــي ورش 
العمــل بيتــم تقســيمهم لمجموعــات وجلســات فرعيــة بيقعــدوا كل واحــد فـــي مــكان وبعــد كــدا بيتــم العــرض كلــه مــرة واحــدة 

فـــي الجلســات الختاميــة".

لذلــك يتكــون منتــدى حــوار الثقافــات مــن عــدة طبقــات؛ تبــدأ مــن المجــال الســائد للغرفــة الرئيســة، وتمتــد للخــارج إلــى 
طبقــة المجــالات الفرعيــة التــي تتكــون مــن الجلســات الفرعيــة، والتــي تضــمُّ فـــي عضويتهــا أفــرادًا متفاعلــن داخــل القاعة 
الرئيســة، ويتــم تقســيمهم بتوزيــع بعــادل وفقًــا للخبــرات المهنيــة والتعليميــة والمــكان الجغرافـــي؛ لتكــون متســاويةً وممثلــة. 
ويضــم المنتــدى مجموعــة مــن الأطــراف الفاعلــة؛ باعتبــار أن لديهــم احتــكاكًا ولقــاءً مــع جمهــور كبيــر؛ فـــيضم كلًّ مــن 
)الشــباب الأكاديميــن، وشــباب رجــال الديــن، وشــباب الإعلاميــن والمجتمــع المدنــي(، ويتــم اختيــار الفئــات بعنايــة؛ فلــكل 

منهــا جمهــور يؤثــر فـــيه، وبالتالــي يحملــون القضايــا العامــة، ويصبحــون ســفراء للتغييــر الإيجابــي داخــل المجتمــع.

ثَّــل بشــكل هرمــي؛ حيــث تعمــل القاعــة الكبــرى  وممــا ســبق يمكــن اســتنتاج أن البنيــة النظريــة لمنتــدى حــوار الثقافــات تَُ
للمنتــدى كمجــال رئيــسٍ، والجلســات واللجــان الفرعيــة كمجــالات ثانويــة، وتم إثبــات أن العضويــة فـــي المجــالات التابعــة 

كانــت تســتند إلــى العضويــة فـــي القاعــة الرئيســة نفســها. 

2.1.5 المساحة العامة للعمل: القاعة الرئيسة وغرف لجانها

ينظــر هــذا القســم فـــيما إذا كانــت أماكــن منتــدى حــوار الثقافــات، وتحديــدًا الغرفــة الرئيســة وغــرف اللجــان التابعــة لهــا، 
تعمــل كأماكــن عامــة للعمــل، هــذه المجــالات لهــا شــكل وموقــع علــى حــدٍّ ســواء بغــض النظــر عــن الهيــكل المفاهيمــي؛ فــإن 
ــام،  ــرأي الع ــدى لتشــكيل ال ــلعمل" )Howard, 2005, p.154( لإنجــاز وظيفتهــا كمنت ــب "مســاحة لـ ــام يتطلَّ المجــال الع
ويتطلــب الأمــر نوعًــا مــن الشــكل والموقــع، ســواء كان افتراضيًّــا أو فعليًّــا، ويفتــرض "باباشريســي" (2002(، لوجــود المجــال 
 Papacharissi,( تعمــل كموقــع للتــداول السياســي public space العــام، أنــه يجــب أن يكــون هنــاك أولً مســاحة عامــة

.)2002, p.17

ويتــم وصــف المســاحة العامــة مــن حيــث أبعــاد: )1( الملكيــة )2( الوصــول )3( الاســتخدام. ولــكلٍّ منهــا تأثيــر علــى أي نــوع 
ــة إلــى "المســاحة التــي  ــة مــن منظــور الملكيَّ مــن الفضــاء يشــكل مســاحة عامــة، وعلــى هــذا النحــو، تشــير المســاحة العامَّ
تنتمــي بالفعــل إلــى" الجمهــور، بســبب كونــه ملــكًا لبعــض الكيانــات الحكوميــة )Lofland, 2017, p.210(، وفـــي هــذه 
الحالــة، تكــون المســاحة الماديــة عامــة. والمســاحة العامــة كذلــك توصــف بأنهــا يمكــن الوصــول إليهــا، أو علــى الأقــل يمكــن 
ى ذلــك ضمــن المســاحة العامــة التــي يحــدث فـــيها  الوصــول إليهــا أكثــر مــن الخــاص. وأخيــرًا، مــن حيــث الاســتخدام، يـُـؤَدَّ

"أداء الأدوار العامــة".

ومنتــدى حــوار الثقافــات، مــن حيــث الملكيــة، تابــعٌ للهيئــة الإنجيليــة القبطيــة )مؤسســة مجتمــع مدنــي(، ويتــم الحفــاظ 
علــى هــذه الصــروح باســتخدام المــوارد العامــة، ويمكــن أن يقُــام المنتــدى فـــي العديــد مــن الأماكــن والقاعــات التــي تتبــع 
ــل:  ــة أو خاصــة، مث ــات أخــرى حكومي ــي هيئ ــام فـ ــد مــن المحافظــات، أو يمكــن أن يقُ ــي العدي ــة، وهــي منتشــرة فـ الهيئ
ــي  ــا ليســت بالمعنــى الحرفـ الجامعــات والفنــادق أو مؤسســات المجتمــع المدنــي، وهــي بالفعــل أماكــن عامــة. والملكيــة هن
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القانونــي، وإنمــا تعنــي قــدرة المؤسســة أو الهيئــة )حكوميــة كانــت أو أهليــة( علــى خلــق وتوفـــير مســاحات وأماكــن ملائمــة 
للقيــام بأنشــطتها بالمجــال العــام.

ــل كوصــول مباشــر مــادي لا وصــول تمثيلــي، يخُتــار الأفــرادُ الذيــن لديهــم حــق الوصــول  وفـــيما يتعلــق بالوصــول، الــذي فُعِّ
مُسْــبَقًا عــن طريــق مجموعــة مــن المعاييــر تتوافــق مــع أهــداف المنتــدى؛ وبالتالــي يحــقُّ لهــم الدخــول، أو يدُعــى بعــض 
الأعضــاء -بشــكل رســمي- للدخــول فـــي المناقشــات وتنــاول القضايــا، وغالبًــا مــا يتمكــن الجمهــور العــادي مــن الحصــول 
علــى المخرجــات التــي تتــم مناقشــتها؛ حيــث أشــارت الحالــة )3( إلــى "يعنــي همــا بيختــاروا فئــات معينــة ملائمــة ومناســبة 

لمناقشــة القضيــة مــن كافــة أبعادهــا".

كمــا يمكــن الوصــول المــادي للمنتــدى والمشــاركة فـــي المناقشــات دون الاعتبــارات المعتمــدة علــى اللــون أو الجنــس أو الديــن؛ 
فهــو مفتــوحٌ للجميــع، ويمكــن الوصــول إليــه أيضًــا عــن طريــق مــلء اســتمارة الدخــول فـــي المنتــدى، أو عــن طريــق ترشــيح 
أحــد أعضــاء المنتــدى، شــرط توفــر الفاعليــة والاهتمــام بالشــأن العــام، والقــدرة علــى التأثيــر الإيجابــي داخــل المجتمــع. 
تذكــر الحالــة )19( "الجمهــور متنــوع يتــم اختيــاره بغــض النظــر عــن لونــه إيــه ولا دينــه إيــه ولا عرقــه إيــه ولا نوعــه 
السياســي ولا الاقتصــادي إيــه، وكمــان يمكــن تســجيل الاســتمارة فـــي المنتــدى وأقــول أنــا راغــب باعتبــاري كــذا وأنــا هتحــرك 
فـــي المجــال العــام ومهتــم بالقضايــا العامــة أو بالشــأن العــام وبيتــم بالفعــل.. كمــان ده يجــوز للــي همــا موجوديــن فـــي 
المنتــدى نفســهم إن همــا يرشــحوا مجموعــات شايفـــن إن لهــا قــدرة علــى التأثيــر والتواصــل ويقــدر يخلــق حالــة إيجابيــة 
علــى مســتوى المجتمــع". وبالتالــي فاتخــاذ القــرار مــن تمكــن الأفــراد مــن الوصــول إلــى المنتــدى لا يتــم بشــكل مركــزي فـــي 

كل الأحــوال، وإنمــا يشــارك فـــيه المعنيــون والمجموعــات المشــاركة فـــي المنتــدى.

ــا مــكان  ــد أنه ــى وجــه التحدي ــه هــذه الأطروحــة هــو اســتخدامها، عل ــمُّ ب ــي تهت ــة الت ــي للمســاحة العام ــوم النهائ والمفه
"لأداء الأدوار العامــة" )Parkinson, 2009, p.74(. الــدور العــام لأعضــاء المنتــدى هــو: "تمثيــل مصالــح ]المواطنــن[، 
والتجمــع للنقــاش، واتخــاذ قــرارات بشــأن الصالــح العــام وخدمــة المجتمــع. وأعضــاء المنتــدى مــن جميــع أنحــاء الجمهوريــة 
يجتمعــون فـــي المنتــدى للقيــام بهــذا الــدور عــن طريــق المداولــة والنقــاش. وتجــدر الإشــارة، مــع ذلــك، إلــى أن مســؤوليات 
ــادرات  ــح العامــة، ولكــن تشــمل أيضًــا تقــديم المســاعدة والخدمــات والمب ــى تمثيــل المصال أعضــاء المنتــدى لا تقتصــر عل

وغيرهــا.

وباختصــار، فــإن منتــدى حــوار الثقافــات لديــه أماكــن مختلفــة للعمــل؛ منهــا القاعــة الرئيســة وغــرف لجانهــا؛ حيــث يتــم 
الحفــاظ علــى هــذه المســاحات بتمويــل عــام مــن الهيئــة الإنجيليــة؛ فهــي فـــي الواقــع "مملوكــة" للجمهــور. وأخيــرًا، مــن 
ــيها أعضــاء  ــؤدي فـ ــي الواقــع أماكــن يُ منظــور الاســتخدام، قــد قيــل إن منتــدى حــوار الثقافــات وغــرف اللجــان هــي فـ
المنتــدى أدوارهــم العامــة. وممــا ســبق نســتنتج أن المنتــدى يحقــق فـــي بعــده الهيكلــي مؤشــرات المســاحة العامــة مــن حيــث 

أبعــاد: )1( الملكيــة )2( الوصــول )3( الاســتخدام.

ومــع ذلــك مــا يتعــنَّ تناولــه هــو الســمات التأسيســية التــي يجــب أن تكــون موجــودة حتــى تعَُــد المســاحة "عامــة". وحــدد 
"هنــاف وســترونج" )2001( ثلاثــة متطلبــات أساســية للأماكــن العامــة )Hénaff and Strong, 2001, pp.4-6(. أولً: 
يزعمــان أنــه يجــب تحديدهــا، ويقترحــان أن هــذا يعنــي أن المســاحة العامــة خاصــة فـــي الســياق الحضــري لهــا حــدود. 
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ثانيًــا، يجــب أن تكــون مــن بنــاء الإنســان )Arendt, 1998, p.52( وتميــز هــذه الخاصيــة المســاحات العامــة عمــا يشــير 
ــرًا، كمــا هــو مذكــور تحــت مفهــوم  ــي الطبيعــة. وأخي إليــه هنــاف وســترونج بالمســاحات المشــتركة عــن تلــك الموجــودة فـ
"الاســتخدام"، فــإن الشــرط الأساســي الثالــث للمســاحة العامــة هــو أنهــا مســرحية theatrical بطبيعتهــا؛ حيــث يمكــن 

للأفــراد تقــديم أنفســهم للآخريــن مــن خــال التواصــل.

وتنــصُّ أول هــذه الشــروط التأسيســية علــى أنــه يمكــن تحديــد منتــدى حــوار الثقافــات بالمعنــى الحرفـــي، لــكلٍّ مــن 
الغــرف الرئيســة وغــرف اللجــان، مســاحات ماديــة ثابتــة مــن العمــل المحصــور داخــل حــدود الجــدران التــي تحيــط بهــم. 
وبالتالــي، فــإن الحــدود الماديــة لمنتــدى حــوار الثقافــات ثابتــة ويمكــن تحديدهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، نظــرًا لطبيعتهــا 
الماديــة والملموســة، فــإن مســاحات الأماكــن عبــارة عــن منشــآت بشــرية، وبالتالــي تلبــي الشــرط الثانــي للفضــاء العــام. 
تذكــر الحالــة )3( "المنتــدى مــن بنــاء الإنســان ســواء مثــاً زي بنعمــل منتديــات فـــي فنــادق مــا ده بنــاء إنســان، بنعمــل مثــاً 

منتديــات فـــي مقــر مثــاً أو بنأجــر قاعــة فــده مــن بنــاء الإنســان".

ــة بحضــور  ــال التواصلي ــة وأداء الأعم ــى رؤي ــن عل ــراد قادري ــون الأف ــب أن يك ــر المســرحية: تتطل ــث والأخي الشــرط الثال
الآخريــن. الحالــة )9( "أنــا شــوفت المنتــدى كانــوا عاملــن مســرح كــدا قاعــة يعنــي كـــ Speaker وإحنــا قاعديــن علــى 
اليمــن والشــمال وكــدا زي مســرح كــدا.. وكنــا قاعديــن علــى شــكل حــرف )U( لســهولة التواصــل والتعبيــر عــن الــرأي". 

ونســتنتج ممــا ســبق أن المســاحة العامــة شــرطٌ أساســيٌّ للمجــال العــام، وأن مســاحات العمــل الخاصــة بمنتــدى حــوار 
ة بالملكية، أو الاســتخدام،  حــة أعلاه؛ تلــك الخاصَّ الثقافــات تتوافــق مــع واحــدٍ أو أكثــر مــن تصــورات المســاحة العامــة الموضَّ
دهــا هنــاف وســترونج؛  أو إمكانيــة الوصــول. بالإضافــة إلــى ذلــك؛ مثَّلــت هــذه المســاحات المتطلبــات الأساســية التــي حدَّ
ــاء  ــي أثن ــة غيرهــم فـ ــاء الإنســان، وتعمــل كأماكــن حيــث يمكــن للآخريــن رؤي ــد، ومــن بن ــة للتحدي وبالتالــي ســتكون قابل

الحديــث والعــرض.

ة: خطط الجلوس والقواعد والإجراءات ة والتنظيميَّ 3.1.5 السمات المؤسسيَّ

يجــب أيضًــا مراعــاة البيئــة المبنيــة فـــي المناقشــات المتعلقــة بالمجــال العــام، ويجــادل هنــاف وســترونج )2001( بــأن فعــل 
 ،)Hénaff and Strong, 2001, p.5( تصميــم الفضــاء هــو فـــي الواقــع محاولــة لتنظيــم التفاعــات التــي تحــدث فـــيه
وتم توضيــحُ هــذه الفكــرة مــن قبــل بلــوك )2018( الــذي افتــرض، مــن بــن أمــورٍ أخــرى، أن تصميــم الغــرف يمكــن أن يؤُثِّــر 

.)Block, 2018( علــى ديناميكياتــه الســلوكية

وتنظيــم المنتــدى يشــكل الســلوك والتفاعــات التــي تحــدث داخلــه، وترتيبــات الجلــوس هــي إحــدى هــذه الآليــات للتنظيــم. 
ــا؛ حيــث يختلــف ترتيــب الجلــوس بنــاءً علــى القاعــة التــي  وبالنظــر إلــى منتــدى حــوار الثقافــات، تلعــب المقاعــد دورًا مهمًّ
يعقــد بهــا المنتــدى، ويأخــذ أشــكالً دائريــة أو مســتطيلً ناقصًــا ضلعًــا. تذكــر الحالــة )3( "كنــا بنقعــد فـــي شــكل مســتطيل، 
ــي بعــض اللقــاءات عنــد وجــود الشــخصيات العامــة  مثــل القاعــة هنــا، لكــن فـــيه قاعــات تانيــة بنقعــد بشــكل دائــري" وفـ
تأخــذ مــكان الجلــوس فـــي الصفــوف الأماميــة، حتــى تســاعد فـــي عمليــة النقــاش وإثــراء الحــوار؛ حيــث تذكــر الحالــة )9( 
"بــس أحيانًــا بيبقــى فـــيه بعــض الشــخصيات المهمــة ممكــن تبقــى قاعــدة قــدام فـــي الصفــوف الأولــى مــش فـــي آخــر القاعــة، 

يعني بيســاعدوا فـــي إدارة الجلســة." 
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فـــي حــن أن الغــرض مــن ترتيــب الجلــوس هــو المســاعدة فـــي الحفــاظ علــى الحــوار والتــداول، ومــن الممكــن أن يؤثر ترتيب 
المقاعــد ســلبًا علــى ديناميــات النقــاش مــن خــال تفاقــم الانقســامات بين الأعضاء المشــاركة.

ــم التواصــل؛  ــي تنظي ــا للمســاعدة فـ ــم وضعه ــي يت ــل القواعــد والإجــراءات- الت ــق بالســمات المؤسســية -مث ــيما يتعل وفـ
بحيــث يمكــن أن يســتمر النقــاش بطريقــة منظمــة ومنتجــة، فهــي مهمــة، لأنــه "عندمــا يعالــج الأفــراد موضوعــات عشــوائية 
بترتيــب عشــوائي، بــدون فهــم مشــترك بشــكل عــام للأهميــة الاجتماعيــة لقضيــة معينــة، تصبــح المحادثــة والحــوارات 
أكثــر تجزئــة وغيــر معمقــة ولا تؤتــي ثمارهــا" )Papacharissi, 2002, p.17(. كمــا يلفــت دالجريــن )2000( الانتبــاه 
إلــى ذلــك عندمــا يذكــر أن "أنــواع القواعــد والآداب المســتقرة التــي تشــكل ]التفاعــل بــن المواطنــن[ إمــا تعــزز ممارســات 

 .)Dahlgren, 2000, p.338( "المناقشــة العامــة أو تســهم فـــي تبخرهــا

ــاً لا  ث أو مُســيِّر الجلســة لمــدة مث وبالانتقــال إلــى منتــدى حــوار الثقافــات نجــد أن الجلســات تبــدأ عــن طريــق متحــدِّ
تتعــدى 30 دقيقــة؛ ومــن ثــم تبــدأ بعــد ذلــك المداخــات والاستفســارات والتــداول بشــأنها، وتســتمر عمليــة النقــاش بهــذا 
الشــكل. تذكــر الحالــة )9( "بيبــدأ النقــاش عــادي مــن الأشــخاص اللــي همــا علــى المنصــة الرئيســية بيبــدأ فتــح الحــوار لمــدة 
زمنيــة معينــة، وبيبقــى فـــيه مايــك متنقــل بيــدّوا لــكل واحــد فرصــة زمنيــة لمــدة خمــس دقايــق يتكلــم ويعقــب علــى القضيــة".

وهنــاك طــرق يمكــن مــن خلالهــا طلــب المداخلــة، إمــا عــن طريــق رفــع الأيــدي والســماح لــه بطــرح الســؤال، أو تقديمــه 
بشــكل مكتــوب لإدارة الجلســة؛ حيــث تذكــر الحالــة )19( "بــاب الحــوار حاجــة مــن الاثنــن يــا بنكتــب الســؤال بتاعنــا فـــي 
ورقــة أو إن هــو بيبعــت اســمه ويقــول إنــه حابــب يطــرح ســؤال، مــدة طــرح الســؤال بنقــول طبقًــا للعــدد اللــي موجــود ممكــن 
أقــول دقيقــة أو دقيقتــن وأحيانًــا تصــل بالحــد الأقصــى إلــى تلاتــة". وتتــم الإشــارة بــن الأعضــاء فـــي الجلســة عــن طريــق 
أســلوب مــن الأدب والاحتــرام المتبــادل؛ بحيــث يكــون التفاعــل عــن طريــق الأســماء إذا كان هنــاك ســابق معرفــة، أو عــن 

طريــق اســتخدام لغــة رســمية، مثــل: حضرتــك، أو أســتاذ.

ويتضــح أنــه تم تحديــد العديــد مــن الميــزات المؤسســية، وتبــنَّ اســتنادًا إلــى مــا ســبق أنهــا تشــكل الســلوك والتفاعــل فـــي 
منتــدى حــوار الثقافــات. وتمَّ العثــور علــى ترتيــب الجلــوس؛ لتقييــد الحركــة فـــي محاولــة للحفــاظ علــى النظــام فـــي أثنــاء 

المناقشات. 

نســتنتج ممــا ســبق أن منتــدى حــوار الثقافــات قــد اســتوفى شــروط البعــد الهيكلــي؛ وفقًــا للنظريــات التــي عرضنــا لهــا مــن 
حيــث المكونــات الثلاثــة؛ أولً: مــن المنظــور النظــري، لا يمكــن النظــر إلــى المجــال العــام ككيــان واحــد، بــل هــو نظــام هرمــي 
يتكــون مــن العديــد مــن المجــالات الصغيــرة، وتختلــف هــذه المجــالات الدقيقــة مــن حيــث عمليــات الاتصــال الخاصــة بهــا، 
ولكنهــا مترابطــة فـــيما يتعلــق بالعضويــة. ثانيًــا: يتطلــب المجــال العــام مســاحة ماديــة أو افتراضيــة للعمــل. يجــب أن تتوافق 
هــذه المســاحة مــع واحــد أو أكثــر مــن تصــورات الفضــاء العــام - الملكيــة وإمكانيــة الوصــول والاســتخدام. بالإضافــة إلــى 
ــة مســرحية.  ــاءً بشــريًّا، وأن يكــون ذا طبيع ــام حــدود يمكــن تحديدهــا، وأن يكــون بن ــك، يجــب أن يكــون للمجــال الع ذل
أخيــرًا، مــن منظــور تنظيمــي، يجــب أن تكــون هنــاك ميــزات مؤسســية، ولضمــان ذلــك؛ يجــري التــداول فـــي المجــال العــام 
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بطريقــة منظمــة ومنتجــة. وقــد تم العثــور علــى هــذه العناصــر الثلاثــة للتعايــش داخــل المســاحة العامــة، ويمكــن القــول 
إنهــا ترضــي شــروط المجــال العــام.

٢.٥ المبحث الثاني: البعد التمثيلي للمجال العام 

يهتــم البعــد التمثيلــي بمــن يمكنــه المشــاركة فـــي إجــراءات المجــال العــام؛ ويعبــر عــن الأفــراد الذيــن يتــم منحهــم الوصــول 
إلــى الإجــراءات التــي تحــدث فـــي تلــك المســاحات، وفـــيه يتــم تقييــم وقائــع بــدلً مــن المســاحات. وعلــى وجــه التحديــد، يتــم 
فحــص أهليــة المشــاركين؛ لتحديــد مــا إذا كان لجميــع المواطنــن فــرص متســاوٍية فـــي الوصــول إلــى عضويــة المنتــدى، بعــد 
ذلــك، تتــم مناقشــة أوجــه عــدم المســاواة فـــي الانضمــام، وهــل هــي ناتجــة عــن عوامــل داخليــة أو خارجيــة فـــي المنتــدى 

فـــي إطــار الشــمولية والتمثيــل.

١.٢.٥  الوصول المباشر إلى المجال العام:

يذهــب هابرمــاس )1974( إلــى أن جميــع المواطنــن يجــب أن يكــون لديهــم القــدرة علــى الوصــول و"المشــاركة" فـــي 
إجــراءات المجــال العــام )Habermas,1974, p.37(، وكذلــك يجــادل "ريــج وبومــان" )2002( بــأن "المجــال العــام النابــض 

.)Rehg, & Bohman, 2002, p.42( ــات نظــره ــة أي مواطــن ووجه ــداولات العام ــن ألا تســتبعد الم ــاة يضم بالحي

ويعُــد التفكيــر فـــيمن يمكنــه كســب الوصــول المباشــر إلــى قاعــة المنتــدى إحــدى طــرق فحــص التمثيــل فـــي منتــدى حــوار 
ــا مختلفــة مــن  ــي مداولاتهــا؛ فالمنتــدى يمثــل أطيافً الثقافــات، وبالتالــي تكــون لديــه القــدرة علــى التحــدث والمشــاركة فـ
ــي، بجانــب  ــي المجتمــع المدن ــيين، وممثل ــة شــباب الأكاديميــن، والإعلاميــن والصحفـ المجتمــع المصــري؛ حيــث يضــم فئ
شــباب الأوقــاف والكنيســة. الحالــة )18( "النــاس اللــي موجــودة بيكونــوا متنوعــن، فـــيه برامــج أنــا حضرتهــا معاهــم 
بيكــون فـــيها قيــادات دينيــة، وقيــادات مــن الإعــام... وبيكــون فـــيه شــخصيات شــبابية مــن المجتمــع المدنــي وتكــون مؤثــرة فـــي 

المجتمــع بتاعهــم".

وهــذا التنــوع فـــي التمثيــل يعكــس تقبــل الآخــر بــكل اختلافاتــه وأفــكاره، ويســتطيع المشــارك تكويــن فكرة للتعايش الســلمي 
فـــيما بينهــم، وممــا يســاعد علــى تنــوع عمليــة التمثيــل تنــوع برامــج الهيئــة. الحالــة )3( ""لأن الهيئــة لهــا أكتــر مــن برنامــج 

فبتســهل الوصــول إليــه، يعنــي تقــدر تقــول إن هــو متــاح للجميــع يقــدروا يوصلــوا باختــاف فئاتــه الوظيفـــية المعينــة".

كمــا أن المنتــدى يتــم فـــيه تمثيــل فئــات عمريــة مختلفــة؛ بدايــة مــن الشــباب حتــى جيــل الوســط والخبــراء؛ وذلــك تأسيسًــا 
علــى إيمــان المنتــدى بفكــرة الحــوار بــن الأجيــال التــي يكــون لهــا بالــغ الأثــر فـــي النقــاش والمخرجــات، وبالتالــي يتــم نقــل 
ــة )4( "المنتــدى يشــمل جميــع  ــا مختلفــة للموضوعــات. الحال ــاول زواي ــار إلــى الشــباب مــن خــال تن الخبــرات مــن الكب
الفئــات العمريــة الموجــودة ســواء فئــة الشــباب اللــي همّــا مدركــن لفكــرة الحــوار وبأساســيات الحــوار ولحــد مثــاً اللــي همّــا 
الـــ)30( ســنة ومــن ثــم بــرده أحــد الفئــات اللــي همّــا الخبــراء أو المســؤولين اللــي همّــا أصــاً مــن خلالهــم إحنــا بنســتقي منهــم 

المعلومــات".
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كمــا تشــير غالبيــة أعضــاء المنتــدى إلــى أنــه مفتــوح للجميــع، ولا يســتبعد أحــدًا مــن الدخــول فـــيه، لأنــه مــن ضمــن أهــم 
المحــاور والقضايــا التــي يعمــل بهــا المنتــدى فكــرة المواطنــة وتمثيــل الجميــع بعيــدًا عــن اللــون والعــرق والديــن. الحالــة )13( 
"هــو أصــاً الهــدف مــن المنتــدى إن هــو يعمــل تمثيــل لــكل لــون يعنــي مــن اللــون والجنــس مــا بيعملــش اختــاف فـــي كل ده، 
لذلــك إحنــا فـــي كل اللقــاءات اللــي إحنــا بنعملهــا بيكــون التمثيــل لــكل الطوائــف والطبقــات"؛ والدليــل علــى أن منتــدى 
حــوار الثقافــات لا يســتبعد أحــدًا، يتبــع المنتــدى الهيئــة الإنجيليــة، ومــع ذلــك فــإن الأعضــاء الممثلــن للمنتــدى متنوعــون؛ 
ــد تمثيــاً متســاويًا للفئــات باختــاف الأيديولوجيــات؛ إذ إن القيــم  ــي المقــام الأول، ويعَُ وهــو مــا يعــزز فكــرة المواطنــة فـ
والمعاييــر والمفاهيــم ومــا تتضمنــه الأبعــاد الرمزيــة المتعــددة التــي يحتويهــا المجــال تنعكــس علــى الفكــر السياســي؛ فالمجــال 

الــذي يؤهــل لثقافــة المواطنــة وحقــوق الإنســان ومفاهيــم الديمقراطيــة هــو المجــال الــذي تفعــل فـــيه المشــاركة الفعّالــة.

ويشــير عــدد محــدود إلــى أنــه يتــم اســتبعاد بعــض الأفــراد مــن الدخــول فـــي المنتــدى ممــن لا يمتلــك الفكــر، أو ليــس لديــه 
الرغبــة فـــي المشــاركة أو خدمــة المجتمــع. الحالــة )5( "بنســتبعد لــو هــو ماعنــدوش فكــر، شــخص مــش مؤثــر؟!"؛ وبالتالــي 

يتــم انتقــاء المشــاركين الذيــن يمتلكــون قــدرًا مــن المرونــة التــي تســمح لهــا بالمشــاركة والنقــاش أو تقبــل الآراء المختلفــة.

ــوا مــن الأكاديميــن  ــه نخبــوي؛ يضــم مجموعــة مــن صفــوة المجتمــع، ســواء كان كمــا يصــف بعــض الأعضــاء المنتــدى بأن
ــل كل الأفــراد داخــل المجتمــع؛ فــا وجــود لباقــي الطبقــات، مثــل:  أو الصحفـــيين أو رجــال الديــن، وهــذه الفئــات لا تُثِّ
الفلاحــن والعمــال وغيرهمــا. الحالــة )9( "أنــا شــايفة إن فـــيه طوائــف تانيــة مثــاً طوائــف اللــي هــو زي الشــعب العــادي 

الفلاحــن العمــال النــاس اللــي هــي ذوي الثقافــات الطبقــات الأقــل مــن المتوســطة لــم تمثــل داخــل المنتــدي".

وإذا كانــت القضايــا المثــارة فـــي المنتــدى تخــص فئــات اجتماعيــة غيــر ممثلــة فـــي أي مســتوى مــن مســتويات المنتــدى؛ فــإن 
ذلــك يعنــي، وفقًــا لمــا أخبــر بــه المتطوعــون فـــي المقابلــة، خلــاً فـــي البعــد التمثيلــي الخــاص بهــذا المنتــدى، أمــا إذا كانــت 
القضايــا المثــارة لا تتعلــق بفئــات مهمشــة، أو أقليــات أو مــا شــابه ذلــك، فــإن دعــوة هــذه الفئــات إلــى المنتــدى غيــر مجديــة.

٢.٢.٥ الشمولية والتمثيل: تعددية وجهات النظر: 

يشــير إلــى الوصــول إلــى كل مــن المشــاركين ووجهــات النظــر التــي تم تضمينهــا فـــي إجــراءات المجــال العــام. كمــا وجــد 
أن إمكانيــة الوصــول مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بمفاهيــم الشــمولية والتمثيــل. وعلــى الرغــم مــن كونهــا مثاليــة، فــإن العديــد 
ــل هــي  ــأن الوصــول الشــامل والشــمولية والتمثي ــون ب ــن يجادل ــج، وآخري ــدت، وري ــل: هابرمــاس، وأرن ــن، مث مــن المنظري
ثــاث ســمات أساســية فـــي المجــال العــام، ويشــمل البعــد قضايــا مرتبطــة )القيــود والعوامــل الداخليــة، القيــود والعوامــل 

الخارجيــة(.

)أ( القيود والعوامل الداخلية

ــا بــأن فئــة معينــة مــن الأفــراد لــم  المســألة الثانيــة، مــع ضمــان هابرمــاس للوصــول الشــامل، هــي أنــه جــادل ضمنيًّ
ــي  ــم العال ــام، وذكــر هابرمــاس أن انخفــاض "مســتوى التعلي ــي المجــال الع تكــن مجهــزة بشــكل أفضــل للانخــراط فـ
ــك  ــام البرجــوازي لتماســكه )Habermas,1974, p.54(؛ لذل ــدان المجــال الع ــى فق ــن المشــاركين أدى إل نســبيًّا" ب
فقــد قــوَّض تأكيداتــه الســابقة حــول الوصــول الشــامل؛ مــن خــال اقتراحــه أن الأفــراد الذيــن لا يمتلكــون مســتوى 
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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

معينًــا مــن التعليــم ليســوا مؤهلــن بشــكل صحيــح للمشــاركة فـــي المجــال العــام. وهــو ليــس الوحيــد الــذي يقــرر ذلــك؛ 
إذ يجــادل العديــد مــن المنظريــن فـــي أن مســتوى معــن مــن المعرفــة والكفــاءة مطلــوبٌ للانخــراط بفاعليــة فـــي المجــال 
ــة؛  ــة ضروري ــوي: "درجــة مــا مــن معرفــة القــراءة والكتاب ــال، يقــول دي ــى ســبيل المث ــن، عل ــوي ودالجري ــل دي العــام، مث
ــيه ــذي يعيشــون فـ ــم ال ــم العال ــام، ولفه ــي المجــال الع ــر فـ ــى فهــم مــا ينُشَ ــن عل ــاس قادري ــه[ يجــب أن يكــون الن  ]لأن

.)Dewey, 1944, p.337(

وقــد كشــفت نتائــج الدراســة أن تحديــد فئــة التعليــم مــن المعاييــر التــي يجــب الاســتناد إليهــا فـــي اختيــار الأعضــاء، 
ويرجــع ذلــك إلــى أن المســتوى التعليمــي يســاعد فـــي إجــراء عمليــة نقــاش وحــوار مثمــر؛ حيــث إن غالبيــة المشــاركين 
تعليمهــم مــا بــن الجامعــي ومــا فــوق الجامعــي، وبالتالــي تتوفــر فاعليــة فـــي الحــوار بعيــدًا عــن الجهــل وعــدم الدرايــة. 
الحالــة )2( "أنــا اللــي أعرفــه إن مفـــيش قيــود معينــة بــس أنــا اللــي شــوفته إن هــو فئــة التعليــم؛ يعنــي الجامعــي وفــوق 

الجامعــي مفـــيش مثًــا الفئــات اللــي هــي البســيطة مثــاً أو ســت بيــت أو النــاس".

كمــا تختلــف درجــة التعليــم وفقًــا للموضــوع المطــروح للنقــاش بشــأنه؛ فبنــاءً علــى الموضــوع محــل الحــوار يتــم اختيــار 
ــا فبالتبعيــة ســيكون الحضــور متخصصــن فـــي  الفئــة التعليميــة المناســبة؛ فــإذا كان الموضــوع المطــروح للنقــاش دينيًّ
ــن بجوانــب الموضــوع، وهكــذا بالنســبة لباقــي الموضوعــات؛ ســواء موضوعــات إعلاميــة، أو  الشــأن الدينــي، ومُلمِّ
غيرهــا؛ فتكــون الفئــات مرتبطــة بهــا، كمــا يمثــل أحيانًــا الفئــات الأقــل تعليمًــا فـــي بعــض اللقــاءات، إذا كان الموضــوع 
يختــص بهــذه الفئــة. الحالــة )5( " بيتــم اختيــار الشــخصيات اللــي هتكــون ممثلــة فـــيه أو الشــخصيات اللــي هتتفاعــل 
مــع بعضهــا؛ فلــو الموضــوع إعلامــي هنجيــب قــادة الــرأي الإعلاميــن ونتكلــم فـــي الموضــوع ده، ولــو موضــوع دينــي هنجيــب 
قــادة الــرأي الدينيــن؛ ســواء عندنــا المســلمين وغيــر المســلمين، ونبــدأ نشــتغل لكــن لــو الموضــوع عــام يخــص مثــاً عمليــة 

انتخابيــة يخــص مــش عــارف إيــه؛ هتلاقــي ممثــل مــن جميــع أطيــاف الشــعب".

ويمكــن القــول إنهــا ليســت قيــودًا، بــل هــي تقنــن للمشــاركين داخــل المنتــدى، لأن هــؤلاء الأفــراد فـــي الأســاس 
يجتمعــون ليمثلــوا القضايــا العامــة، ومناقشــتها ينتــج عنهــا مخرجــات تؤثــر فـــي الــرأي العــام والمجتمــع؛ فــا بــد مــن 
أن تكــون المناقشــات ناتجــة عــن خلفـــيات ثقافـــية وتعليميــة ومعلوماتيــة معينــة. فعلــي ســبيل المثــال، موضــوع التنمــر 
يضــمُّ المتخصصــن مــن أســاتذة علــم الاجتمــاع، ورجــال الديــن، بجانــب طــاب الفئــة المســتهدفة. الحالــة )7( "الفئــة 
الأساســية هــي الطــاب المعنيــن هــم الطــاب، لكــن اللــي كان بييجــي رجــال الديــن ورجــال علــم الاجتمــاع كانــوا أســاتذة 

ــيدك". الخدمــة الاجتماعيــة كان بيبقــى موجوديــن اللــي يقــدر يفـ

وفـــي الســياق ذاتــه، "يجــادل دالبــرج" )2001( فـــي أن المشــاركين فـــي المجــال العــام يجــب أن يكونــوا قادريــن "بشــكل 
حاســم علــى فحــص قيمهــم الثقافـــية وافتراضاتهــم واهتماماتهــم، فضــاً عــن الســياق الاجتماعــي الأكبــر؛ مــن 
 .)Dahlberg, 2001, p.623( "أجــل الانخــراط فـــي اتخــاذ الأدوار المطلوبــة، ولفهــم الحجــج مــن منظــور الآخريــن
ــك  ــوا مــن ذل ــى يتمكن ــة؛ حت ــاءة التواصلي ــا مــن الكف ــك المشــاركون مســتوًى معينً ــك، يجــب أن يمتل ــى ذل بالإضافــة إل

ــي المجــال العــام. بشــكل كافٍ ويعبــرون عــن أفكارهــم فـ
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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

كمــا أن القــدرة علــى التواصــل والتعبيــر عــن الآراء مهمــة لممثلــي المنتــدى؛ حتــى يســتطيعوا عكــس وجهــة نظــر صحيحــة 
وحقيقيــة لمــا يجــري فـــي المنتــدى. الحالــة )14( "آه طبعًــا مهــم إن هــو يكــون طبعًــا لبــق ويكــون يعــرف إزاي يوصــل 
المعلومــة عشــان يوصــل لــي الأمــور بشــكل صحيــح، لأن ممكــن أوي أنــا أجيــب حــد ماعنــدوش لغــة التواصــل؛ فبالتالــي 

يعكــس لــي صــورة هــي أصــاً مــش موجــودة فـــي الواقــع يبقــى هــو كــدا مــا أفادنيــش".

لذلــك، ليــس مــن المســتغرب أن الدراســات المعاصــرة وجــدت أن الأفــراد ذوي المســتويات التعليميــة الأعلــى هــم 
الأكثــر عرضــة للانخــراط فـــي الأنشــطة السياســية، والمشــاركة فـــي المجــال العــام الديمقراطــي. وفـــي حــن أن 
هــذه الصفــات مهمــة بالتأكيــد لتعميــق واتســاع المــداولات، فإنهــا تفــرض أيضًــا حواجــز مصطنعــة للدخــول تشــكك 
 فـــي شــمولية وتمثيــل المجــال العــام. كلتــا هاتــن الخاصيتــن مهمتــان فـــي المجتمعــات الديمقراطيــة المعاصــرة
)Rehg & Bohman, 2002(، لأنهــا تســاعد علــى ضمــان تمثيــل وجهــات نظــر متنوعــة خــال التــداول فـــي المجــال 

العــام.

)ب( القيود والعوامل الخارجية

هنــاك تمثيــل متزايــد وعــادل للمــرأة فـــي المنتــدى، قــد يفــوق 50% أحيانًــا؛ ويرجــع ذلــك إلــى توجــه الدولــة فـــي الفتــرة 
الحاليــة إلــى التمكــن الواســع للمــرأة فـــي المجالــس النيابيــة، ولأول مــرة تظهــر فـــي مناصــب قضائيــة بجانــب التمثيــل 
ــوزراء، فهــذا التمثيــل  ــواب المحافظــن وال ــواب والشــيوخ، ون ــة التشــريعية: مجلســي الن ــي المجالــس النيابي الواســع فـ
الخارجــي المتزايــد للنســاء أثَّــر وانعكــس بطبيعــة الأمــر فـــي المنتــدى، وبالتالــي بــات مــن الأولــى ظهورهــم داخــل 
صالونــات النقــاش والحــوار. الحالــة )4( "تمثيــل للمــرأة فـــي المجالــس الشــعبية بنشــوف فـــي مجلــس الشــعب ومجلــس 
الشــورى والأماكــن دلوقتــي أصبــح فـــيه جــزء كبيــر - النيابــات أول مــرة لأول مــرة يتــم أخــذ قــرار بتعيــن نائبــات مجلــس 
الدولــة، والتمثيــل الخارجــي ده أثــر طبيعــي إن داخــل المنتديــات؛ فبالتالــي مــن بــاب أولــى إن همــا يخشــوا فـــي النــدوات 

فـــي المنتديــات الحواريــة".

كمــا أن مــن طبيعــة المــرأة قابليتهــا للمشــاركة والدفــع نحــو الحــوار والنقــاش، ولديهــا الحافــز أحيانًــا أكثــر مــن الشــباب 
ــي أي  ــة )17( "لأن الســتات دايًمــا هــي اللــي بيبقــى عندهــا حافــز، وهــي دايًمــا اللــي بتحــب تشــارك فـ والرجــال. الحال

حاجــة بتشــارك، هتلاقــي أغلــب الشــباب أو الرجــال عندهــم عــزوف شــوية عــن الحاجــات دي".

وبالإشــارة إلــى الطبقــات الممثلــة داخــل المنتــدى نجــد أنــه يغلــب عليهــا تمثيــل الطبقــة الوســطى داخــل المجتمــع؛ فــا 
يوجــد بينهــم الطبقــات الدنيــا )البســطاء(، ولا الطبقــات العليــا )الأثريــاء( ممــن يقطنــون بالشــاليهات والســاحل. 
الحالــة )2( "أعتقــد إن هــي الفئــة المتوســطة مــن الشــعب يعنــي مفـــيش اللــي هــي القليلــة أوي ومافـــيش اللــي هــي 
العاليــة أوي، يعنــي فئــة اللــي همــا البســطاء أوي لاء دي ماكانتــش موجــودة ولا فئــة النــاس اللــي همــا فـــي الجونــة 

والســاحل". 

ويلُاحَــظ أن الطبقــات متقاربــة داخــل المنتــدى؛ حيــث تعــد الطبقــة الوســطى هــي حلقــة الوصــل بــن الطبقــة الدنيــا، 
ــيه طبقــات  ــة )9( " كلهــا موجــودة قريبــة مــن بعضهــا.. وزي مــا قولــت لــك فـ ــا داخــل المجتمــع. الحال والطبقــات العلي

أصــاً مــش ممثلــة الطبقــة اللــي هــي أقــل مــن المتوســطة دي مــش ممثلــة".
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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

وبالإشــارة إلــى التمثيــل الجغرافـــي لأعضــاء المنتــدى يتضــح أن هنــاك تمثيــاً لأغلــب المناطــق الجغرافـــية والمحافظــات 
مــن وجــه قبلــي وبحــري وغيرهــا. الحالــة )12( "كل النــاس جميــع الأماكــن الجغرافـــية بيبقــى مــن هنــا ومــن هنــا يعنــي 

بيبقــى جامــع وشــامل مســتوى الجمهوريــة".

وبرغــم هــذا التنــوع الطبقــي والجغرافـــي يســتطيع المشــاركون تكويــن نقــاط تــاقٍ، وهــي الاهتمــام بالعمــل المجتمعــي، 
والشــأن العــام، وقضايــا المواطنــة والتســامح.

وأخيــرًا التنــوع السياســي كأحــد محــددات التمثيــل داخــل المنتــدى؛ حيــث كشــفت النتائــج عــن أن هنــاك تمثيــاً ضئيــاً 
وغيــر ظاهــر للتوجهــات السياســية؛ فتعريــف الأعضــاء بأنــه ينتمــي لفكــر سياســي معــن، أو حــزب سياســي كان 
ضعيفًــا. الحالــة )11( "بــص إحنــا ماعندنــاش انتمــاءات سياســية واضحــة؛ لكــن عندنــا انتمــاءات أيديولوجيــة ماشــي 
القومــي والرأســمالي، لكــن قليــل منــا اللــي منتمــي لحــزب سياســي" وهــذا يرجــع لطبيعــة الموضوعــات المطروحــة؛ فهــي 
قضايــا عامــة لهــا أبعــاد مختلفــة، منهــا: الدينــي، والسياســي، والاقتصــادي، وغالبًــا فـــي أثنــاء النقــاش لــم يتعرضــوا 
للتفصيــات السياســية. حالــة )8( "القضايــا كانــت عامــة، ماكانتــش ملمســة فـــي السياســة أوي؛ كانــت دينيــة أكتــر منهــا 
سياســية، وكانــت اجتماعيــة ليهــا علاقــة بالمواطنــة، ماكانــش فـــيه موضــوع سياســي زي مــا قولتلــك همــا بيحاولــوا قــدر 

المســتطاع يبعــدوا الــكلام عــن السياســة".

ويمكــن تفســير ذلــك باعتبــار أن الهــدف الأساســي مــن المنتــدى هــو مناقشــة قضايــا عامــة، بهــدف مجتمعــي خدمــي، 
كمــا أن النتيجــة النهائيــة هــي تعزيــز لغــة الحــوار، برغــم كل الاختلافــات السياســية بــن أعضائــه.

ونســتنتج ممــا ســبق أن جميــع المواطنــن قــادرون علــى عضويــة المنتــدى، وبالتالــي فهــي مؤهلــة للوصــول المباشــر 
ة مــن العوامــل  إلــى قاعــة منتــدى حــوار الثقافــات. ومــع ذلــك، توجــد قيــود عديــدة علــى هــذه الأهليــة، وهــي مســتمدَّ
الداخليــة والخارجيــة. فـــي حــن أن العوامــل الداخليــة تختلــفُ حتمًــا مــن عضــوٍ لآخــر بنــاءً علــى خبرتهــم الشــخصية 
والمهنيــة، وتم العثــور علــى أن يكــون لهــا تأثيــر ضئيــل أو معــدوم علــى قابليــة الاختيــار بالمقارنــة؛ وذلــك بالمقارنــة 
بالعوامــل الخارجيــة، مثــل: الجنــس، والمناطــق الجغرافـــية، والطبقــات، ولــم تظهــر الانتمــاءات السياســية؛ لتؤثــر بشــكل 

كبيــر علــى إمكانيــة الاختيــار.

٣.٢.٥ معايير المخرجات الإعلامية للتواصل السياسي

كشــفت نتائــج الدراســة أن المخرجــات الإعلاميــة تتميــز بالموضوعيــة، وفـــيها تعدديــة لوجهــات النظــر المختلفــة؛ فتكــون 
أحيانًــا بثًّــا مباشــرًا مــن المنتــدى، كمــا يتــم رصــد كل الآراء داخــل المنتــدى، وكتابتهــا لإدراجهــا فـــي المخرجــات والتوصيــات. 
ــة )2( "أنــا حســيت إن همــا كانــوا بيكتبــوا وبيســجلوا كل رأي مــن الآراء اللــي اتذكــرت فـــي المنتــدى؛ حســيت إن همــا  الحال
بيكتبوهــا علشــان يســجلوها، وتبقــى أحــد توصيــات المؤتمــر؛ فمــا كانــوش بيغفلــوا أبــدًا أي توصيــة، ولا أي رأي لحــد، ولا 
أي حاجــة"؛ فالتأكيــد الأول والأخيــر هــو تقبــل وجهــات النظــر، والآخــر عمومًــا، لأن الغــرض الأساســي يكمــن فـــي تعزيــز 

لغــة الحــوار. 

كمــا تعَُــد القابليــة للتطبيــق مــن أهــم المعاييــر حــول المخرجــات التــي تنتــج عــن المنتــدى. الحالــة )4( "أي توصيــات بيتــم 
ــي  خروجهــا مــن أي منتــدى بتكــون قابلــة للتطبيــق؛ ده أهــم حاجــة ويمكــن قياســها، وتشــمل جميــع وجهــات النظــر"؛ فه

نتــاج لعصــف أفــكار جميــع المشــاركين داخــل المنتــدى، وتكــون فـــي صــورة مبــادرات أو غيرهــا.
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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

ــرٌ بأبعــاده فـــي منتــدى حــوار الثقافــات؛ حيــث تم تقســيم البعــد التمثيلــي  وقــد اتضــح مــن النتائــج أن البعــد التمثيلــي متوفِّ
للمجــال العــام إلــى ثــاث خصائــص مترابطــة: إمكانيــة الوصــول، والشــمولية، والتمثيــل. تملــي نظريــة المجــال العــام أنــه 
ــي وقائــع المجــال العــام، وأن تتضمــن وجهــات نظــر  يجــب أن يكــون جميــع المواطنــن قادريــن علــى المشــاركة المباشــرة فـ
متنوعــة ومتعــددة. وعلــى هــذا النحــو، تم تفعيــل القــدرة علــى المشــاركة المباشــرة فـــي إجــراءات المجــال العــام؛ باعتبارهــا 
قــدرة المــرء علــى أن يتــمَّ انضمامــه لمنتــدى حــوار الثقافــات، والوصــول المباشــر إلــى إجراءاتــه، كمــا تم العثــور، مــن حيــث 
ــي؛ وبالتالــي  ــى أن منتــدى حــوار الثقافــات بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر يمكــن الوصــول إليــه وشــامل وتمثيل المبــدأ، عل

ــقُ كل متطلبــات البعــد التمثيلــي للمجــال العــام. يمكــن القــول إن منتــدى حــوار الثقافــات يحُقِّ

٣.٥ المبحث الثالث: البعد التفاعلي للمجال العام

يأخــذ البعــد التفاعلــي فـــي الاعتبــار كيفـــية اســتخدام مســاحات المجــال العــام؛ لذلــك يبحــث فـــي الإجــراءات التواصليــة 
للمشــاركين فـــي المجــال العــام، مــن خــال مفاهيــم المــداولات الحقيقيــة، والمســاواة الخطابيــة، والشــمولية، والحريــة 
ــام، وأهــم مشــكلات التفاعــل وكوابحــه، ووعــي  ــح الع ــة، وشــروط الحــوار والتفاعــل، وعلاقــة التفاعــل بالصال التواصلي
المشــاركين بوظيفــة تفاعلهــم وأهدافــه العامــة، وكمــا هــو الحــال مــع الأبعــاد الأخــرى، يتــم تحديــد خصائــص هــذه المفاهيــم 

ومقارنتهــا بإجــراءات منتــدى حــوار الثقافــات.

١.٣.٥ المناظرات والمداولات الحقيقية

يتــم تقييــم جــودة المــداولات فـــي المنتــدى لتحديــد مــا إذا كان المشــاركون يشــاركون فـــي النقــد المتبــادل للحجــج فـــي أثنــاء 
النقــاش. بعــد ذلــك، يتــم فحــص إمكانيــة الوصــول إلــى المــواد التمهيديــة وشــمولها؛ لتحديــد مــا إذا كانــت المســاواة 
الخطابيــة والشــمولية موجــودة فـــي المنتــدى. ثــم يتــم التحقيــق فـــي هــذه المفاهيــم؛ مــن خــال دراســة مــدى الموضوعــات 

المتداولــة فـــي المنتــدى، وفحــص الاعتبــار الممنــوح لــكل تمثيــل. 

فـــي  العــام  المجــال  لجمهــور  كافـــيًا  شــرطًا  وليــس  ضــروري،  شــرطٌ  هــو  الافتراضــي-  أو  -المــادي  الفضــاء 
العــام المجــال  أشــكال  مــن  شــكلً  المــكان  كان  إذا  مــا  يحــدد  الــذي  هــو  والنشــاط  الفضــاء  بــن  فالجمــع   النهايــة؛ 
)Stromer-Galley, 2002, p.37(. وعلــى وجــه الخصــوص، يقــول "باباتشاريســي" )2002(: إن المجــال العــام موجــود 

ــا". ــا أو"حقيقيًّ فقــط عندمــا تحــدث المــداولات بشــكل ديمقراطــي داخــل الفضــاء العــام؛ لكــي تكــون ديمقراطيًّ

وكشــفت المعطيــات الميدانيــة عــن تنــوع الحجــج والمــداولات فـــي أثنــاء نقــاش الموضوعــات العامــة، وتختلــف طبيعــة الحجــج 
ــا يميــل الأزهــري إلــى  وفقًــا لاختــاف أيديولوجيــات المشــاركين الذيــن يســتخدمون أشــكالً متنوعــة مــن الحجــج؛ فغالبً
ــة(، بينمــا يميــل آخــرون إلــى الاســتناد إلــى الحجــج  الحجــج الدينيــة المســتندة إلــى )القــرآن الكــريم، والأحاديــث النبوي
المنطقيــة، الموضوعيــة، وهكــذا. الحالــة )1( "كل النــاس بتتكلــم بحجــج بتبقــى منطقيــة، وكل واحــد بيتكلــم مــن منطلــق 
الأيدولوجيــة بتاعتــه؛ يعنــي حــد مثــاً فـــي الأزهــر فبيكلمــك بالديــن، وحجــج الحديــث والقــرآن، وحــد اجتماعــي مثــاً 

فبيبــدأ يتكلــم مــن منطلــق اللــي هــو الحجــج الاجتماعيــة والنظريــات والحاجــات اللــي هــو معتمــد عليهــا فـــي شــغله".
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ــا  ــي ضوئهــا للقضاي ــية التعليميــة والخبــرات التــي تلقاهــا المشــارك، ويتــم التفســير فـ فترتبــط الحجــة بالفئــة أو الخلفـ
المطروحــة، وتقــوم المــداولات علــى عــدة مبــادئ، مــن أبرزهــا قبــول الــرأي الآخــر، وبالتالــي تنعكــس فـــي المخرجــات. الحالــة 
)13( "بيبقــى فـــيه اشــتراطات قبــل مــا نبــدأ المنتــدى، أهمهــا: قبــول الــرأي الآخــر، واحتــرام الــرأي، واحتــرام وجهــات النظــر 

المختلفــة".

وممــا يســاعد علــى جــودة المــداولات والنقــاش داخــل المنتــدى وجــود ســابق معرفــة بالآخريــن. الحالــة )17( "يمكن بيســاعد 
وجودنــا جــوة النقــاش إن إحنــا مجموعــة مــش كل مــرة بتلاقــي مجموعــة مختلفــة فــده بيخلــي فـــيه مــا بينا يعني تواصل".

ســطحية" وليســت  عميقــة،  عقلانيــة  حجــج  علــى  مبنيًّــا  بنــاءً  "نقــدًا  المــداولات  تتضمــن  أن  ويجــب    
)Dahlberg, 2001, p.623(؛ ويتطلــب هــذا النــوع مــن المــداولات مــن المشــاركين تحديــد المشــكلة وأســبابها المحتملــة، 

ثــم تقــديم الحلــول الممكنــة، وتبريرهــا قبــل اتخــاذ قــرار جماعــي مســتنير. المداولــة الحقيقيــة، ببســاطة، هــي مناقشــة 
جوهريــة تنطــوي علــى الدفــاع عــن ادعــاءات الشــخص، ونقــد ادعــاءات الآخريــن علــى أســاس طــرح الأدلــة لدعمهــم.

وكشــفت نتائــج الدراســة عــن أنــه يتــم تحديــد وجهــات النظــر والتعبيــر عنهــا وفقًــا للحجــج والمعاييــر التــي يتبناهــا 
ــة )7( "طبعًــا  ــرام الآخــر. الحال ــة، وأساســها احت ــة، وبهــا قــدر مــن المرون ــه بطريقــة مهذب ــر عــن قناعات الشــخص، ويعُبِّ

الــكلام يبقــى بطريقــة مهذبــة، بطريقــة تقــدر تقنــع اللــي قدامــك بيهــا".

إلا أنــه فـــي بعــض الأحيــان يحتــدُّ النقــاش عندمــا يتعلــق الأمــر بالقضايــا الدينيــة الحساســة التــي غالبًــا مــا يتــم التنويــه 
مــن إدارة الملتقــى بعــدم التطــرق إليهــا فـــي النقاشــات، وبالتالــي تتُــاح فرصــة للــرأي المختلــف فـــي التعبيــر عــن رأيــه بكامــل 
الحريــة بمــدة زمنيــة محــددة، وتتُبَــادل الآراء بموضوعيــة تامــة. الحالــة )9( "بيتــم فتــح مــدة زمنيــة معينــة لــو حــد عنــده 

تعقيــب أو حــد عنــده تعليــق، وبيتــم تبــادل الآراء لمــدة دقائــق معينــة زي مناظــرة بســيطة كــدا كل واحــد بيقــول رأيــه".

ومــن ضمــن الشــروط المســبقة للمــداولات الحقيقيــة توعيــة جميــع المشــاركين بالقواعــد والإجــراءات التــي يلتزمــون بهــا 
)Gimmler, 2001, p.30(، حيــث تتــم التوعيــة بالإجــراءات والقواعــد الخاصــة بالجلســات قبــل انعقــاد المنتــدى، ويتــم 

إرســال جميــع القواعــد عــن طريــق مجموعــات الواتســاب للمشــاركين. الحالــة )3( "وبينبهــوا حتــى علــى قواعــد الجلســات، 
وحتــى البروتوكــولات؛ ده بيكــون شــيء معــروف يعنــي؛ لأنــه بينــزل الأول قبــل إعــداد الجلســة بتنــزل علــى جــروب الواتســاب".

وتســاعد القواعــد والإجــراءات علــى التحكــم فـــي ســير الجلســات، والحفــاظ علــى نقــاش مثمــر ومفـــيد، والتــي غالبًــا مــا 
يتــم التنبيــه عنهــا فـــي بدايــة الجلســات، والتــي مــن أهمهــا طريقــة عــرض الســؤال، ومــدة الحديــث، وطــرح وجهــات النظــر، 
وعــدم مقاطعــة الآخريــن عنــد الحديــث، ويتــم ذلــك بشــكل شــفوي أو مكتــوب. الحالــة )6( "فـــي البدايــة يقولك فـــيه قواعد 

وقوانــن قواعــد احتــرام رأي الآخريــن، بــاش ندخــل فـــي جــدال واســع مــع فكــر معــن".

بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يكــون لديهــم أيضًــا فــرص متســاوٍية بالنســبة للمــوارد المتاحــة بمــا فـــي ذلــك المــواد 
التحضيريــة، وأي معلومــات ذات صلــة بالموضــوع. هــذا مهــم، لأنــه، كمــا يلاحــظ هــوارد )2005(، "يجــب أن يكــون 
المواطنــون واثقــن مــن أن كل شــخص فـــي المجــال العــام لديــه الوصــول نفســه إلــى المعلومــات"، وللقيــام بذلــك لا يتطلــب 
 ،)Howard,2005, p.154( "ــا مشــتركًا يتــم نشــره بانتظــام، ويمكــن الوصــول إليــه بشــكل عــام المجــال العــام فقــط "نصًّ
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ولكــن التــزام مــن كل المشــاركين فـــيه أيضًــا، "بتوفـــير جميــع المعلومــات ذات الصلــة بـــمشكلة معينــة قيــد النظــر، بمــا فـــي 
 .)Dahlberg, 2001, p. 623( "ذلــك المعلومــات المتعلقــة بالنوايــا والاحتياجــات والرغبــات

وقــد أجمعــت الغالبيــة مــن المشــاركين علــى إمكانيــة وإتاحــة الحصــول علــى المــواد التمهيديــة والتقاريــر وأجنــدة العمــل، 
قبــل بدايــة الجلســات؛ ويرُْجِــع المشــاركون ذلــك إلــى أنــه لا بــد مــن وجــود الأجنــدة للموضوعــات المطروحــة؛ حتــى يتســنى 
لهــم تكويــن رؤيــة للموضوعــات التــي تكــون محــل النقــاش، وعــدم مناقشــتها بشــكل عشــوائي، أو دون الاســتناد إلــى قــدر 
كافٍ مــن المعلومــات والمعرفــة. الحالــة )14( "هــي بتتبعتلنــا ورقــة العمــل بالمواعيــد المحــددة، ورقــة العمــل دي إحنــا بنبقــى 
مجهزينهــا وبنبقــى عارفـــن إن إحنــا رايحــن أصــاً هنتكلــم عــن إيــه، كل واحــد بيبقــى مجهــز المحتــوى اللــي هيتكلــم عنــه 

عشــان نبقــى محدديــن".

ومــن الواضــح، حتــى يعمــل المنتــدى بشــكل جيــد، أنــه يجــب أن تجتمــع جميــع المعلومــات والحجــج ووجهــات النظــر 
ــت قواعــد  ــة؛ ســواء كان ــواد التحضيري ــى الم ــى الوصــول المتســاوي إل ــة إل ــدى، بالإضاف ــة داخــل جلســات المنت ذات الصل
وإجــراءات، أو خلفـــية المعلومــات ذات الصلــة بالنقــاش؛ لأنهــا تســاعد علــى ضمــان المســاواة الخطابيــة بــن المشــاركين فـــي 

المجــال العــام، وهــو شــرط مُسْــبَق آخــر للتــداول الحقيقــي.

٢.٣.٥ الشمولية الخطابية: البنود ذات الاهتمام المشترك

يمكــن فهــم الإدمــاج الخطابــي بثــاث طــرق، أولً: يشــير الإدمــاج إلــى التنــوع والتمثيــل لــكل مــن المشــاركين المباشــرين 
ــا: يمكــن أيضًــا فهــم الإدمــاج الخطابــي مــن حيــث اتســاع  ــي المجــال العــام. ثانيً ووجهــات النظــر التــي أعُيــد عرضهــا فـ
الموضوعــات التــي نوُقِشَــت خــال المــداولات داخــل المجــال العــام. وحصــر "هابرمــاس" فـــي أطُروحتــه الأصليــة )1991( 
النقــاش داخــل المجــال العــام فـــي مســائل المصلحــة العامــة، والاهتمــام المشــترك؛ وبالتالــي اســتبعاد المســائل الخاصــة. 
وقــد تم انتقــاد هــذا القيــد للإســهام فـــي عــدم المســاواة فـــي الوصــول إلــى المجــال العــام؛ علــى ســبيل المثــال، يجــادل بــن 
ــا  حبيــب )1992( بــأن التصنيفــات، مثــل العــام والخــاص، منعــت النســاء مــن دخــول المجــال العــام؛ حيــث ارتبطــن تقليديًّ
بالمســائل الخاصــة، مثــل تربيــة الأطفــال والأعمــال والأنشــطة المنزليــة؛ لذلــك يدعــو العديــد مــن المؤلفـــن إلــى إزالــة هــذه 
 Benhabib,( الحواجــز المصطنعــة، ويجادلــون فـــي أن مــا يشــكل شــاغلً مشــتركًا يمكنهــم تحديدهــا فقــط بعــد المداولــة

 .)2020, p.129

ــات،  ــدى حــوار الثقاف ــة داخــل منت ــاش والمداول ــارة للنق ــي الموضوعــات المث ــا فـ ــاك تنوعً ــج الدراســة أن هن وكشــفت نتائ
ــي،  ــول الآخــر، والوعــي الثقافـ ــة، وقب ــا المواطن ــل: قضاي ــرة مــن المجتمــع، مث وهــي موضوعــات عامــة تهــم قطاعــات كبي
والحــوار، وغيرهــا مــن الموضوعــات العامــة. كمــا أنــه فـــي الفتــرة الأخيــرة بــدأ المنتــدى يهتــم بالقضايــا المرتبطــة بأهــداف 
التنميــة المســتدامة. الحالــة )4( "يمكــن فـــي الفتــرة الحاليــة معظــم المنتديــات رايحــة لــــ أهــداف التنميــة المســتدامة، والأمور 

الاقتصاديــة والمؤشــرات الاقتصاديــة".
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ويتــم تحديــد جلســات الموضوعــات تباعًــا؛ بحيــث الجلســة الحاليــة يتــم تحديــد موضــوع الجلســة القادمــة، والتجهيــز لــه، 
ولأبعــاده حتــى يتــم النقــاش حولهــا. الحالــة )12( "بــص إحنــا كل جلســة بنتفــق قبلهــا إحنــا هنتكلــم المــرة دي هتكــون عــن 

كــذا بنحــدد الموضــوع، وبنفتــح الموضــوع بيبقــى مفتــوح عــام للجميــع؛ يعنــي كل جلســة بحــوار".

ويرتبــط مفهــوم الإدمــاج الخطابــي ارتباطًــا وثيقًــا بالمســاواة الخطابيــة، ويشــير إلــى الدرجــة التــي يســتطيع الأفــراد مــن 
ــي المداولــة؛ وتتطلــب إحــدى الآليــات لضمــان الإدمــاج أن تكــون جميــع المــواد التحضيريــة مفهومــة  خلالهــا المشــاركة فـ
لأشــخاص متنوعــن. وعلــى الرغــم مــن هــذه الآليــات، يمكــن أن يكــون الإدمــاج الخطابــي محــدودًا إذا هيمــن علــى 
الخطــاب عــددٌ قليــل مــن الأفــراد؛ بينمــا "يكافــح الآخــرون لتقــديم آرائهــم" )Dahlberg, 2001, p.623(. تســلط 
"فريــزر" )1992( الضــوء علــى هــذه النتائــج مــن الأبحــاث النســوية، وفـــي ســياق الهيئــات التداوليــة المختلطــة، لاحظــت 
ــر مــن النســاء،  ــى التحــدث أكث ــل الرجــال أيضًــا إل ــة النســاء، وليــس العكــس، كمــا يمي ــى مقاطع ــون إل أن "الرجــال يميل
ويتناوبــون أكثــر، ويحتاجــون إلــى فتــرات أطــول، وأن مداخــات النســاء غالبًــا مــا يتــم تجاهلهــا، أو عــدم الاســتجابة لهــا 

 .)Fraser, 1992, p. 119( "مــن مداخــات الرجــال

ويدعــو العديــد مــن المؤلفـــن إلــى تطبيــق آليــات محــددة؛ لضمــان المســاواة بــن المشــاركين فـــي المجــال العــام. يذكــر "فــونج" 
)2003(، علــى ســبيل المثــال، أن "المجــالات العامــة يجــب أن يتــم بناؤهــا بطــرق تســمح أولً وقبــل كل شــيء بالســماح لمــن 
ليــس لديهــم صــوت وإرادة بالعثــور عليهــا وتشــكيلها" )Fung, 2003, p.344(. كمــا أن إحــدى الوســائل الممكنــة التــي 
يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق المســاواة داخــل المجــال العــام هــي تجاهــل الوضــع الاجتماعــي الخارجــي لجميــع المشــاركين، 
ــي الواقــع ســيجعل جميــع المشــاركين متســاوين، ويســمح لهــم  كمــا هــو مطلــوب مــن قبــل "هابرمــاس" )١٩٨٩(، وهــذا فـ

..)Habermas,1989( "بمشــاركة الكلمــة دون التمييــز"

وبالنظــر إلــى منتــدى حــوار الثقافــات، نجــد أن هنــاك حريــة كبيــرة فـــي المشــاركة، ومناقشــة جميــع الموضوعــات، والحريــة 
للجميــع دون تمييــز مرتبــط بلــون أو ديــن أو عــرق. الحالــة )2( "كانــوا بيدوهــم كامــل الحريــة أي حــد مــا أنــا بقولــك حتــى 

اتكلمــوا فـــي الديــن أهــو ماحــدش منعهــم".

كمــا أنــه لا توجــد أي اعتبــارات ممنوحــة للوضــع الاجتماعــي، أو للجنــس، ســواء ذكــور أو إنــاث؛ فالجميــع متســاوون؛ إذ 
يســتطيع أي مــن الحضــور المشــاركة فـــي الحديــث بمجــرد طلــب الكلمــة، والاســتئذان لطــرح وجهــة نظــره، ولا توجــد أي 
فــروق بــن الممثلــن، ســواء فـــي حضــور الجلســات، أو طــرح الأســئلة، أو إدارة الجلســة مــن المنصــة. الحالــة )5( "لا كلــه 

كان بيتكلــم بغــض النظــر عــن دينــه عــن مركــزه الاجتماعــي.. لا لا كلــه سواســية أه".

٣.٣.٥ حرية التواصل بين المتفاعلين

يجــادل العديــد مــن المؤلفـــن بــأن التواصــل فـــي المجــال العــام يجــب أن يكــون "غيــر مقيــد"؛ علــى ســبيل المثــال، "دالجريــن" 
)2005( ينــصُّ علــى أن "تــداول المعلومــات والأفــكار ينبغــي أن يحــدث بشــكل مثالــي بطريقــة غيــر مقيــدة" داخــل المجــال 
العــام. كذلــك فــإن "ســترومر جالــي" )٢٠٠٢( يلفــت الانتبــاه إلــى أهميــة "المناقشــة السياســية غيــر المقيــدة للقضايــا 
 Stromer-Galley,( العــام؛ لضمــان الاتصــال الحــر وغيــر المقيــد العامــة" فـــي المجــال  الاجتماعيــة والشــؤون 
ــر والنشــر، وأحــد  ــة التعبي ــة التجمــع، وتكويــن الجمعيــات، وحري p. 28 ,2002(، ويضمــن "هابرمــاس" )1974( حري

.)Habermas,1974, p.49( ــام ــي المجــال الع آراء للمشــاركين فـ
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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

ويتمثــل شــكل التفاعــل بــن الأفــراد أنفســهم داخــل المنتــدى بالحريــة والمشــاركة مــع الأعضــاء الآخريــن، كمــا أن التواصــل 
بــن الأفــراد يتخــذ شــكل التفاعــل الإيجابــي الــذي يناقــش قضايــا بهــا آراء مختلفــة، وبهــا قــدر مــن إثــراء الفكــر والنقــاش. 
ا الأفــكار المختلفــة؛ بمعنــى إن لــو فكــر واحــد هتحــس  ــة )6( "معظــم المناقشــات كانــت إيجابيــة، لأن أنــا بحــب جــدًّ الحال

بالملــل.. بالعكــس كان فـــيه أفــكار مختلفــة عشــان؛ بنــاءً علــى تجــارب مختلفــة".

كمــا أن الاتصــال قائــم علــى الأخــوة والصداقــة والعلاقــات الحميمــة والمحبــة. الحالــة )10( "شــكلها قائــم علــى الأخــوة 
ــي  ــد النقــاش، وفـ ــي الموضــوع قي ــع يطــرح وجهــة نظــره فـ ــيه روح اتخلقــت مــا بينــا كلنــا"؛ فالجمي والصداقــة والمحبــة وفـ
النهايــة ينتهــون إلــى مخــرج وتحليــل وافٍ وشــامل للقضيــة. ويتفــق ذلــك مــع مــا رمــى إليــه "هابرمــاس" مــن نظريتــه 
ــد للجميــع، علــى  التواصليــة، وهــو تأســيس عقلانيــة تواصليــة، لغتهــا الحــوار والتفاهــم والمناقشــة والوصــول إلــى فهــم موحَّ

.)Habermas, 1974( عكــس العقلانيــة الأداتيــة التــي كانــت ســائدةً قبــل ذلــك، والتــي تعــرف بالانغــاق

وفـــيما يتعلــق بالتواصــل بــن الأعضــاء ووســائل الإعــام والصحافــة، يوجــد فـــي المنتــدى تمثيــل دائــم لهــا كإحــدى الفئــات 
المهمــة التــي تستفـــيد مــن الأنشــطة، وتشــارك فـــي المناقشــات وغيــره، وبدورهــا تغطــي المنتــدى، وأحداثــه، وموضوعاتــه، 
ــا  ــة موقعً ــا أن للهيئ ــى الموضوعــات، كم ــم عل ــن، وتعقيباته ــدى، ومداخــات المتحدث ــات المنت ــى نشــر توصي ــة إل بالإضاف
إلكترونيًّــا، وصفحــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تقــوم بنشــر الأخبــار تباعًــا، وتحدثهــا وفقًــا للموضوعــات المثــارة. 
الحالــة )18( "بــص هــو كــدا كــدا بيكــون فـــيه فئــة ممثلــة مــن الصحافــة معانــا.. همــا بينقلــوا كل التفاصيــل والأحــداث 

والتوصيــات".

نســتنتج ممــا ســبق أن أعضــاء المنتــدى يتمتعــون بإمكانيــة وصــول متســاوية إلــى جميــع الوثائــق الإجرائيــة، والمــواد 
التحضيريــة الصــادرة عــن المنتــدى نفســه. وتم التوصــل إلــى وجــود آليــات كافـــية لضمــان أن الأعضــاء مــن ذوي الخبرة، أو 
ناقصــي الخبــرة مــن المنتــدى، لديهــم مــا يلــزم مــن دعــم وتدريــب؛ ليكونــوا قادريــن بشــكل كامــل ومســتقل علــى الانخــراط 

فـــي إجــراءات منتــدى حــوار الثقافــات. 

٤.٣.٥ شروط الحوار والتفاعل فـي المجال العام

كشــفت نتائــج الدراســة عــن أن التفاعــل داخــل المنتــدى تتحقــق فـــيه شــروط الحــوار مــن حيث وجــود العقلانية، والاســتماع 
الجيــد، واحتــرام الآخــر، والتدبــر العقلــي فـــي أثنــاء النقــاش والحــوارات التــي تتــم داخــل المنتــدى، وتشــتمل علــى حجــج، 
وبراهــن، وأدلــة، وأســاليب إقناعيــة لــكل متحــدث، لأن الهــدف النهائــي هــو وجــود مخرجــات وتوصيــات تخــدم الصالــح 
العــام. الحالــة )13( "لازم يكــون مــن الشــروط بتاعهــا هــو الإنصــات الجيــد، واحتــرام الــرأي الآخــر، وإن يبقــى فـــيه عقلانيــة، 

ــا كان حتــى لــو كان الــرأي أنــت ممكــن بتســتهيفه بمعنــى أصــح يعنــي لأ بيتــم قبــول الــرأي التانــي". وإن إحنــا نحتــرم أيًّ

ويجمــع جميــع المشــاركين علــى أهميــة احتــرام الــرأي الآخــر مهمــا كان، ومهمــا كانــت قوتــه أو ضعفــه، وجديتــه أو 
ــيه احتــرام للــرأي ماحــدش مثــاً تطــاول عالتانــي بشــتيمة أو قالــه أنــت  ــة )2(: "حســيت إن فـ ــول الحال ــه؛ تق عــدم جديت

حاجــة". مابتفهمــش 
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مجلد ١ عدد ٢ )أبريل٢٠٢٢( 

ويؤكــد المشــاركون أن شــروط الحــوار والتفاعــل تظهــر بشــكل كبيــر وواضــح فـــي المنتديــات التــي يشــارك بهــا كبــار 
القــادة والمتحدثــن؛ حيــث ارتفــاع الخلفـــيات العلميــة والأكاديميــة؛ وبالتالــي ينعكــس ذلــك فـــي حواراتهــم والحجــج التــي 

ــث والنقــاش. ــي الحدي يســتخدمونها فـ

٥.٣.٥  التفاعل والصالح العام

أشــارت أغلبيــة المشــاركين إلــى أن التفاعــل ينتهــي إلــى مــا يحقــق الصالــح العــام، والتأثيــر علــى المجتمــع بدايــةً مــن تغييــر 
قناعاتهــم ووجهــات نظرهــم نحــو القضايــا التــي تمــت مناقشــتها؛ وبالتالــي التأثيــر الإيجابــي علــى المجتمــع، مــن حيــث 

العيــش بســام أو تقبــل الآخــر.

كمــا يســاعد المنتــدى علــى نقــل الخبــرات التــي يتــم اكتســابها وتعلمهــا داخــل المنتــدى للآخريــن، وتطبيقهــا علــى أرض 
ــن المخرجــات  ــة م ــى أشــكال مختلف ــي التفاعــل إل ــا ينته ــا م ــث دائمً ــرة؛ حي ــة مؤث ــوة ناعم ــي تنعكــس كق ــع؛ وبالتال الواق
والتوصيــات؛ كالمبــادرات، أو النــدوات التوعويــة، أو غيرهــا. الحالــة )15( "هــو بينتهــي التفاعــل ده لمجموعــة مــن المخرجات 
إحنــا بنكــون مدونينهــا وبنرفعهــا للهيئــة الإنجيليــة.. هنشــتغل علــى مبــادرة معينــة داخــل المجتمــع.. زي لــو قولنــا مثــاً 

هنعمــل نــدوات توعيــة خاصــة فـــي مجــال الصحــة ضــد فـــيروس كورونــا".

٦.٣.٥ مشكلات التفاعل وكوابحه

أجمــع أغلــبُ المشــاركين علــى أنــه لا توجــد مشــكلات تعــوق عمليــة التواصــل والحــوار داخــل المنتــدى؛ فالحــوار يتــم فـــي 
إطــار مــن اللياقــة واحتــرام الآخــر، حتــى فـــي حالــة الآراء المخالفــة. ولكــن فـــي بعــض الحــالات القليلــة للغايــة تظهــر بعــض 
العقبــات الناتجــة عــن اختــاف مســتوى الثقافــة بــن المتحاوريــن، ويتــم أحيانًــا مهاجمــة الثوابــت، مثــل أمــور العقيدة، وفـــي 
مثــل هــذه الحــالات المتعصبــة تحــدث عقبــة فـــي التفاعــل. وفـــي نهايــة الأمــر يتــم حســم الأمــر بــآراء الأغلبيــة، وتوضيــح 

وجهــات النظــر المختلفــة بطريقــة ســهلة ومبســطة.

٧.٣.٥ وعي المتفاعلين بوظيفة تفاعلهم وأهدافه العامة

أشــار أغلــب المتفاعلــن داخــل منتــدى حــوار الثقافــات إلــى أن لديهــم وعيًــا بالقضايــا، ووظيفــة تفاعلهــم، وأهدافــه العامــة؛ 
ويظهــر ذلــك مــن بدايــة الترشــح والمقابلــة لدخــول المنتــدى، ومــع الوقــت يكتســب فاعليــة كبــرى فـــي المشــاركة، ومســتوى 
الوعــي، حتــى يصــل إلــى أعلــى درجــة مــن الفاعليــة. الحالــة )14( "كل النــاس المشــاركين كمــان همــا نــاس علــى قــدر عالــي 
مــن الثقافــة والوعــي، كلهــم مفكريــن، كلهــم نــاس شــغالين فـــي العمــل العــام.. عارفـــن شــروط العمــل العــام، وعارفـــن همّــا 

علشــان يبقــوا قريبــن مــن النــاس المفــروض إن همّــا يبقــوا عاملــن إزاي".
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ــية اســتخدام مســاحاته للتــداول، أولً: تتضمــن  ــي كيفـ ممــا ســبق نســتنتج أن البعــد التفاعلــي للمجــال العــام يتحقــق فـ
المــداولات الحقيقيــة نقاشًــا جوهريًّــا يقــوم علــى المعاملــة بالمثــل لنقــد الحجــج، بــدلً مــن التأكيــدات. كمــا تتطلــب المــداولات 
الحقيقيــة أيضًــا أن يتُــاح للمشــاركين الوصــول المتســاوي إلــى جميــع المــواد اللازمــة للمشــاركة الكاملــة فـــي وقائــع المجــال 
العــام؛ وتشــمل هــذه المــواد كلًّ مــن القواعــد والإجــراءات التــي ســيرتبط بهــا ســلوكهم، وكذلــك جميــع المعلومــات المطلوبــة 
لاتخــاذ قــرارات مســتنيرة؛ وهــذا يســاعد علــى ضمــان المســاواة الخطابيــة، والخطابيــة الشــمولية فـــي المجــال العــام، كمــا 
تميــز المنتــدى باتســاع الموضوعــات التــي تناقَــش فـــي المجــال العــام. مــن ناحيــة أخــرى، تتطلــب المســاواة الخطابيــة أن يكــون 
لــدى جميــع المشــاركين فرصــة المشــاركة نفســها فـــي المــداولات. وتم اقتــراح آليتــن لضمــان التــداول والمســاواة: تجاهــل 
ــود  ــع البن ــة جمي ــد مداول ــون متســاويًا عن ــث يك ــي الوقــت؛ بحي الوضــع الاجتماعــي الخارجــي للمشــاركين، والمســاواة فـ

المطروحــة. أخيــرًا، يدعــو العديــد مــن المنظريــن إلــى التواصــل غيــر المقيــد فـــي المجــال العــام.
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انطلــق هــذا البحــث مــن تســاؤل رئيــس تمحــورت حولــه مشــكلة البحــث، وهــو: هــل يشــكل منتــدى حــوار الثقافــات شــكلً 
ــل،  ــكل، والتمثي ــاد: الهي ــة أبع ــى طــول ثلاث ــام عل ــة المجــال الع ــه تم بحــث نظري ــة عن ــام؟ وللإجاب مــن أشــكال المجــال الع
والتفاعــل؛ بحيــث يستكشــف ملامحهــا التأسيســية، مقارنــةً مــع مكونــات وأنشــطة المنتــدى. ومنهجيــة كيفـــية ترتكــز علــى 

ــص أهمهــا فـــيما يأتــي: هَــة. وقــد خلــصَ البحــثُ إلــى عــدة نتائــج، يتلخَّ المقابــات شِــبهْ الموُجَّ

1. كشــفت الدراســة عــن أن منتــدى حــوار الثقافــات يتبــع -مــن حيــث الملكيــة- للهيئــة الإنجيليــة القبطيــة )مؤسســة 
مجتمــع مدنــي(؛ والملكيــة هنــا ليســت بالمعنــى الحرفـــي القانونــي وإنمــا تعنــي قــدرة المؤسســة أو الهيئــة )حكوميــةً كانــت 

أو أهليــة( علــى خلــق وتوفـــير مســاحات، وأماكــن ملائمــة للقيــام بأنشــطتها بالمجــال العــام.

ــى  ــهِ، عل ــذُ بدايتِ ــام، ويعمــل من ــا الشــأن الع ــدى حــوار الثقافــات كمــكانٍ يحتضــن مناقشــات قضاي ــنَّ أن منت 2. وتب
تعزيــز مفاهيــم المواطنــة، وبنــاءِ مجتمــع التســامح، وتأكيــدِ قيــمِ العيــش المشــترك المرتكــز علــى احتــرام الآخــر وفَهمــه، 
ن مــن عــدة طبقــات تبــدأ مــن المجــال  وقبــولِ الاختــاف، وبنــاءِ جســور التفاهــم والحــوار بــنَ الأطيــاف كافــة. ويتكــوَّ

الســائد للغرفــة الرئيســة، وتمتــد إلــى الخــارج إلــى طبقــة المجــالات الفرعيــة التــي تتكــون مــن الجلســات الفرعيــة.

3. اتضــح مــن نتائــج الدراســة أنــه يمكــن الوصــول المــادي للمنتــدى والمشــاركة فـــي المناقشــات، دون الاعتبــارات 
المعتمــدة علــى اللــون أو الجنــس أو الديــن؛ فهــو مفتــوحٌ للجميــع، ويمكــن الوصــول إليــه أيضًــا عــن طريــق مــلء اســتمارة 
الدخــول فـــي المنتــدى، أو عــن طريــق ترشــيح أحــد أعضــاء المنتــدى؛ شــرط توفــر الفاعليــة والاهتمــام بالشــأن العــام، 

والقــدرة علــى التأثيــر الإيجابــي داخــل المجتمــع.

4. كشــفت الدراســة أن المســتوى التعليمــي يســاعد فـــي إجــراء عمليــة نقــاش وحــوار مثمــر، واتَّضَــحَ أن غالبيــة 
المشــاركين تعليمهــم مــا بــن الجامعــي، وفــوق الجامعــي؛ وبالتالــي تكــون الفاعليــة فـــي الحــوار بعيــدةً عــن الجهــل وعــدم 

الدرايــة.

ــا؛ ويرجــع ذلــك إلــى أن  5. بيَّنــت الدراســة أنــه يوجــد تمثيــل متزايــد وعــادل للمــرأة فـــي المنتــدى، يفــوق 50% أحيانً
ــه الدولــة والمجتمــع فـــي الفتــرة الحاليــة هــو توفـــير التمكــن الواســع للمــرأة فـــي كل المجــالات. توجُّ

6. كشــفت المعطيــات الميدانيــة عــن تنــوع الحجــج والمــداولات فـــي أثنــاء نقــاش الموضوعــات العامــة، وتختلــف طبيعــة 
الحجــج وفقًــا لاختــاف أيديولوجيــات المشــاركين الذيــن يســتخدمون أشــكالً متنوعــة مــن الحجــج، وتعكــس وجهــات 
النظــر التــي يتبناهــا الشــخص. كمــا يتــم تحديــد وجهــات النظــر والتعبيــر عنهــا وفقًــا للحجــج والمعاييــر التــي يتبناهــا 

بــة، وبهــا قــدرٌ مــن المرونــة، وأساســها احتــرام الآخــر. الشــخص، ويعُبِّــر عــن قناعاتــه بطريقــة مهذَّ

7. رصــدت الدراســة التــزام مجتمــع البحــث ببعــض الإجــراءات والقواعــد الخاصــة بالجلســات، وإرســال جميــع 
القواعــد عــن طريــق مجموعــات الواتســاب للمشــاركين، وتســاعد القواعــد والإجــراءات علــى التحكــم فـــي ســير 
الجلســات، والحفــاظ علــى نقــاش مثمــر ومفـــيد، وغالبًــا مــا يتــم التنبيــه عليهــا فـــي بدايــة الجلســات؛ والتي مــن أهمها 

طريقــة عــرض الســؤال، ومــدة الحديــث، وطــرح وجهــات النظــر، وعــدم مقاطعــة الآخريــن عنــد الحديــث.

6. الخاتمة والاستنتاجات
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8. بينــت الدراســة أنــه لا توجــد أي اعتبــارات ممنوحــة للوضــع الاجتماعــي أو النــوع، ســواء بالنســبة للذكــور أو 
الإنــاث؛ فالجميــع لديهــم فــرص متســاوية فـــي الحضــور والمشــاركة فـــي الحديــث بمجــرد طلــب الكلمــة، والاســتئذان 

لطــرح وجهــة النظــر.

9. كشــفت نتائــج الدراســة عــن أن التفاعــل داخــل المنتــدى تتحقــق فـــيه شــروط الحــوار؛ مــن حيــث وجــود العقلانيــة، 
والاســتماع الجيــد، واحتــرام الآخــر، والتدبــر العقلــي فـــي أثنــاء النقــاش والحــوارات التــي تتــم داخــل المنتــدى، وتشــتمل 
علــى حجــج وبراهــن وأدلــة وأســاليب إقناعيــة لــكل متحــدث؛ لأنَّ الهــدف النهائــي هــو وجــود مخرجــات وتوصيــات 
تخــدم الصالــح العــام. ويؤكــد المشــاركون أن شــروط الحــوار والتفاعــل تظهــر بشــكل كبيــر وواضــح فـــي المنتديــات التــي 
ــي  ــيات العلميــة والأكاديميــة تكــون مرتفعــة، وبالتالــي تنعكــس فـ يشــارك بهــا كبــار القــادة والمتحدثــن؛ حيــث الخلفـ

حواراتهــم والحجــج التــي يســتخدمونها فـــي الحديــث والنقــاش.

10. أشــارت الأغلبيــة مــن المشــاركين إلــى أن التفاعــل ينتهــي إلــى مــا يحقــق الصالــح العــام، والتأثيــر علــى المجتمــع؛ 
ــت مناقشــتها، وبالتالــي التأثيــر الإيجابــي علــى  بدايــةً مــن تغييــر قناعاتهــم ووجهــات نظرهــم نحــو القضايــا التــي تمَّ
المجتمــع؛ مــن حيــث العيــش بســام، أو تقبــل الآخــر. كمــا يســاعد المنتــدى علــى نقــل الخبــرات التــي يتــم اكتســابها 
وتعلمهــا داخــل المنتــدى للآخريــن، وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع، وبالتالــي تنعكــس كقــوة ناعمــة مؤثــرة؛ حيــث دائمًــا 
مــا ينتهــي التفاعــل إلــى أشــكال مختلفــة مــن المخرجــات والتوصيــات كالمبــادرات، أو النــدوات التوعويــة، أو غيرهــا.

توصيات تنفـيذية تخدم صانعي السياسات ومتخذي القرار
راســة فـــي تطويــر المجــال العــام، ودعــم دوره فـــي عمليَّات الممارســة الديمقراطيَّة،  ــة الاســتفادة مــن نتائــج الدِّ 1. إمكانيَّ
ــة فـــي المجتمــع المصــري؛ وذلــك مــن خــال إفســاح  ــة الوعــي الاجتماعــي والسياســي بمختلــف القضايــا الوطنيَّ وتنميَّ
المجــال العــام لبــروز الأصــوات الشــابة للاســتماع إلــى آرائهــم وتوجهاتهــم نحــو مشــروعات الجمهوريــة الجديــدة وآفــاق 
المســتقبل، وكــذا العمــل علــى ألا يكــون المجــال العــام قاصــرًا علــى مســاحات جغرافـــية معينــة، ويجــب أن يكــون متســعًا 

ليســع جميــع المناطــق الجغرافـــية، مثــل: الصعيــد، والمناطــق الحدوديــة. 

2. تســاعد دراســة المجــال العــام فـــي توضيــح درجــة البعُــد والاقتــراب بــن المواطــن والدولــة فـــيما يخــصُّ اهتمامــات 
المواطــن؛ حيــث يعَُــد المجــال العــام نافــذةً تكشــف عــن جــودة الحيــاة مــن ناحيــة، ودرجــة الرضــا للمواطــن حــول مــا 
يجــري حولــه مــن ناحيــةٍ أخــرى. ويتأتَّــى ذلــك مــن خــال عمــل الدولــة علــى وجودهــا فـــي المجــال العــام الرقمــي؛ مــن 
ــا؛ بمــا يعــزز  ــرد عليه ــك للتفاعــل مــع شــكاوى المواطنــن وال ــة المختلفــة؛ وذل ــوزارات والمؤسســات الحكومي خــال ال

شــعور المواطــن بــأن الدولــة قريبــة منــه ومــن مشــكلاته وآرائــه.

ز مــن دور المجتمــع العــام والمجتمــع  ــة فـــي حيــاة الأفــراد، والتــي بدورهــا تعُــزِّ 3. تبصيــر الأفــراد بأهميَّــة الحيــاة العامَّ
نهــم مــن اســتخدام الحــسِّ الوطنــي المشــترك  ــؤون العامــة بجانــب الدولــة، والكيفـــيَّة التــي تُكِّ المدنــي فـــي إدارة الشُّ
ــام بدورهــم  مــن أجــل خدمــة المصلحــة العامــة، وتحقيــق مطالــب الجميــع، وكذلــك تشــجيع المشــاركة العامــة، والقي

الأساســي فـــي المجتمــع.

4. تبنِّي خُطط تنفـيذية لتفعيل المجال العام فـي الواقع المعيش، وبيان مدى فاعليتها داخل المجتمع المصري.
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